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قبمة الاشتراك السئوی « ٩۲‏ عدوأ » فى جمهورية مصر 
العربية اريعة جنیهات عصرية و ۸۰۰ مليم بالبريد العادی 
وفى بلاد اتحادى البرید العربى والافريقى والباکسستان 
عشرة دولارات أو ما یمادلها با لیر یه الجوی ٠‏ وفي سال 


دار الهلال في 
4 وفی الخارج 
وتضاف سوم 
نند الطلب ٠‏ 


سلسلة شهربة لنش رالتْمافة بين الهیع 


دار اته لالب 


فناروق خورشید 


و« 
© 
FY‏ 


واحد من جيل الرواد 


د أ سس 


فى عام ۱۸۹۰ ولد الازنی .. وق عام ۱۹٩‏ مات 
المازني .. وبين العامين اضطربت حياة وماجت عواطف 
ومشاعر ۰ وثارت روؤّى وعصفت أفكار .. واختلط 
كل هذا أو امتزج لیسکون المازنى نموذجا نادرا فریدا 
فق دنا الكلمة العرنة © وقلا من مال الك 
والتعسر عنم الانسان الصری والعربیی ۴ مطلع القرن ۰ 

ومصر عاشت بين عام ۱۸۹۰ وعام ۱۹٩‏ مخاضا 
قاسيا لا هوادة فيه ولا رحمة ۰ من التمهید لثورة کبری 
تهز کل القیم وتناقش نوع الحياة السائدة ولونهيسا 
وهدقها ©» وتحدد طرش الخروج من ظلمات الترون 
الوسطى وتخلفها الى اضطرام هذه الثورة واشتعالها > 
الى رکب الحياة الضطرب التردد سارل أن بیدا من 
حيث و قفت کلمات الثوار ومسسادوهم وتضحياتهم 
فتجهضه زحمة الاطماع وموامرات أصحاب الاطماع .. 
فليس من طریق الا أن تتجمع الفوی من جدید لتمهد 


س ۷ مب 


للثورة الجديدة التی تبدو ملامحها فى الافق والازنی 
سلم روحه الى پارئها . 

المازنى اذن أن جيل مضطرب تام بثورة 4 بجد 
منه معالم الثورة الاولى التى أيقظته على حقيقة امره 
وحفيقة الامر من حو له فى دنياه كلها وق بلده التی 
تحاول أن تلحق بالركب وتنفض استار العبودية وقيود 
الذل .. والازنی كان اقرب جيله كله الى النيض 
الحقيقى الذى بتردد فى قلب أبناء الجيل وسدد خطاهم 
ويرسم مشس‌اعرهم الحقيقية .. الجيل الذى بريد 
ولكنه لاد > سمتطیم لان مصسم ۵ مشدود الى عجلة لابديرهاء 
قان أدارها فالطر بق مزدحم بألف طامع وألف حاسد 
وألف مغر ضص وألف عمیل ...۰ 

فخيوط الثقافة التى شفت النور في عقله وقلبه 
تكد له أن هذا البلد ما وحد الا لیمیش وانه من وحد 

الحياة الخصبة لليثرنة © وانه ورث هذا كله 

ورث فكر الاسلام حضارة المرب ووريث الشواهد 
الشامخة على ضفاف النیل والتمائیل والومیات التی 
تحكى قصة من شاعوا فى وادى النيل»)وريث أمة شمخت 
بأنفها ولم تسستطم مداقع نابليون القادمة من دنيا 
الغرب الا آن تمزق جرءا ضلا من هذا الانف 
الاشم لا بسكفى ليج ددهه »؛ ولا سکفی لازالة 
الأبتسامة الغامضة ی الساخر ۶ على وجه آبی الهول 
الازنی هلآ كله وتعرف أنضسا انه ستمد قوة النفس 


سه ا 


امل الحياة من شواهد الوتی وقبور الذاهبین عن قلاعهم 
وحصونهم ومساجدهم وأهراماتهم وتمائيلهم ومومياتهم 
وتوابيتهم ۰. حكاياتهم التى خرست الا على وجه صخرة 
والا عند فم تمثال تححرت عیناه فهی لا تتحسرك 
ولا تنطق » ولا تنطبق جفونها آیدا » فهی تری وتری 
وتعرف وتعرف ولسکنها تصمت صمت القيور © لان 
ما تراه وما تصرفه سبقت اليه من قرون ولان الحقد 
الذی بترنح کل يوم عند أقدامها لن بطفیء شيمًا انار عبر 
استنین .. وق مقدمة کتاب قبض الريح شول الازنی : 
« کتبت هذه الفصول وفیرها .. کثیرا فیرها ‏ فى 
الفترة الطويلة التی كان فیها شبح الاضی أى نعم . ٠‏ 
نفسی السماء وكنت بومدل وما زلت فى رقعة من أرض 
مدحوة للتفكير والاحلام وللموت . وقد طال عهسدی بها 
والفی لها حتى ليسكير فى وهمی .. حين يستفر قلى 
روحها م انی هنا كنت قبل ميلادى وانی بعضها وقطعة 
منها لو غلم الناس »؛ الا وهی حمة الحالات وان كان 
ظاهرها لا يكاد يلحقه تغيير » وأقوى ما بروجتی من 
أطوارها فقدانها الومی فلو نفخ فى الصور ما انتبهت 
وقد تبدو لى كأن القدرة التى سطتها قد ملتها 
وانصرفت منها وشفلت بسسواها فيدركنى عليها 
العطف © ." _ ۱ 

وان تجد مصربا عاش هله الفترة من عمر الازئی ۰ 
فمرة الا نمان بحد وه الامل . . والياس تغلقه السخر رة ¢ الا 


س ا سم 


وهو بحس هلا الاحساس بالانتساتب الى الماضى ۰ 
والدظرة الى الخلف والانتباه الى .الجذور الحقيقية 
الضاربة فى عمق واصرار .. وتمور الحياة ى قلسه 
الخصية العطاء ولکن الناس. الملل والتعب قولون له 
أن هذه الارض فقدت وعیها » نیتت کل البذور التی 
ترمى اليها الا بذور الامل فى غد جديد » فكل أمل تحطمه 
أقدام الاشیه وتدوسه حوافر خيول مجهولة نقهل 
الا معام اليوم الحبيس بين جدران الحاحة الجدددة 
والصراع المتهالك على نسمة آخری فوق ظهر الارض .. 
و عل دسم العسار فين ثر تسم السخر ده المرة التی 
تهمسی لتقسها الا فائدة من كل هذا العناء » هذه أمة 
نامت ولا كر دك أن تستيفظ ¢ العتاء ر له والعری‌آیذره 
والدم‌آروی به‌الار ض والفیت حصاد کل التعب واليسأس 
حنطه من بلمو‌هم الاس » و تسس عیر هم لجسم 
م آن هذا الاح اس الر الذی و لد مسر دة 
المازنى المرة كما ولد صرخات عله حسين الحزننة فى 
العذ بين فی الار ض » کان ولا تساک بدا بات الارهاص 
الفنى بضرورة الثورة الاجتماعية ضد الاستعمار وضد 
الاستفلال وشفا لقنوات عميقة فى ضمر الانسان المصرى 
والعربي مهدت بعطائها الثر للتراكمات الثورية التتالية 
التى شهدتها مسر والامة العربية بلدا اثر بلد . 
وتخبطت حياة الازنى كما تخبط جيله كله » اشتفل 
بالتدريس » وعلم وجهد أن يعلم ما ليس فى الكتب 
وما لم تعلمه فى دروس العلمين العليا 4 وأن تعلية فى 


نہ ۰( سه 


ثورة مدرسة العلمن العلیا » وقيما كانت تمور به من 
حياة ورصخب وما كان لصحيه فى مقاعد الدرس من 
آمال وثقة و قوه .. ولکنه ترك التدر سن فلا أمل فمه 
كوسيلة لاصلاح ووسيلة للرای وبث الايمان ولا كوسيلة 
لکسپ الميش . 

ثم اشتفل بالصحافة مذ عام ۱۱۹ أى بعد أن 
بدات مصر كلها تحاول أن تبحث عن كلماتها وصوتها 
وتبشر بحتمية الثورة الشاملة ضد الاستعمار 
والاستفلال حميعا . ومند ان بدات تد قبع ثمن الكلمات 
والصوت 6 الدم والحیاه والامن م ومات ۰ 

ومات الازنی و هو یکتب فی الصحانه 4 و لکئه أحس 
انه لم بفعل شینا وام بقدم فى دنياه الجديدة ما وعد 
نفسه وأمته من أمل وربا ووعود .. وحين تدور الحياة 
دورتها لا بجد ما بودع اليه الصحافة سوى الوت © 
وقول المازنى ٠‏ « استتفد العناء محهودی كما تنفد 
السسحابة اراقت ماءها على الارض © وكل بما عنده بحود 
۰ زرعت حصی وج آر ی صفو آن و هك حصسادی 
وقيضت الریح من کل تمبی تحت الشمس وهسانذا 
أؤديها الى القاریء » واطلتها عليه کما عليه كما تلقيتها 
لو يقنع الطالب الدل . وقد خرجت كما سيخرج 
إلقارىء وكما سنخرج جميعا من هذه الدنيا ولیس فى 
نذىق شىء .. 46 ه 

ولدن المازنى لم نكن المدرس ولم كن الصحاق 4 وائما 
كان الازنی خلال هذا كله وائناء هذا کله بحاول أن کون 


مصر وقد تعرت على الورق .. آضحره أن السکلمات 
الطنانة التی قذ فها کالسهام ء العدید من خطباء ومتحدئین 
بعضهم يصددق ما قوله » وبعضهم یعبث بسا بقوله 
وبعضهم بأكل خبزه من بين ما شوله - قد آخفی 
الجوهر واضاعه تحت ركام من الزیف والحار والقشور 
»4 فان مسر وراء هذا این الذى نملا المناس و سود 
صفحات الحرائد وبطن فى قاعات الاحزاب و فی هتافات 
الشارع المدوية و ۰ [ 

وكما تدم العشر اث من الفلاحین لوحت تین 
حبهاتهم وأضثى برشها عيو لهم وتهدلت الاسمال فوق 
أحسادهم المتعبة » يزيلون الاتربة والرمال المتراكمة من 
أجيال » حول. القابر والمساجد والتمائیل والمسلات > 
تقدم هو ورعیل معه بزىلون فى صر آکوام ال كلمات . 
المثقاة فوق جوهر الروح العربية » ليخرجوا الى الثور 
من حدك هذا الصوهر الذى طال دفنه تحت أنقاض 
الجهل والاطماع والعيث .. 

وق دنا الكلمة كانت هذه رسالة للمازنى ورسالة 
جیله معه .. وحین هاجم مع العقاد وشکری ضجیج 
حافظ وشوقی » وحين حمل مع العقاد الفاس لینهال 
بها فوق الثفلوطی والرافعى » كان يحمل مکتلا ملیشا 
بأتربة الصحراء الثقيلة ليرميه بعيدا عن جوهر الروح 
المختفية علها بوما تظهر وتبين » وحين غاص بقلمه الى 
أعماق قليه لیخسرج الدم. القانی فيفرزه فوق الورق 
تعبیرا عن روح هائمة ودنيا من الشاعر مضطربة » 
اختلطت فیها دعوة الحپ بمرارة الفشل © وامتزجت 


لب | ~~ 


فيها آمال الواثق المؤمن باشلاء تفرزها الحياة حوله لكل . 
ما أب ومن أحب ولسكل من آمن به ویومن » حتی 
لتختلط الرؤى وتعمى البصيرة .. حين كان الازنی 
يفعل هذا انما كان بخرج من کهف طواه آمدا » ومن 
قلب صار کالحچر » يخرج سر نيض مصر العربية وسر 
جوهرها .. نهم كان الجوهر بخرج وقد أحاطته ذكريات 
أمحاد العرد, وشبهداء الفتوح الاسلامية ودارت به 
أرواح الفلرامنة . كلهم واحاطته روح مصر العر بیه 
العظيمة حين | يمتزاج يدم واحد من سیها رضع نيلها وأکل 
طميها وملا خماسسینها وحسومها ثم مال فوق زهر 
البرسيم يحتضنه ويشمه ويستريح . ولكن الراحة مثله 
حرام » وامل لا بدرك .. القلب المخلص الذى باق 
العناء وينيض الفهم والوض وح لا يمكن الا أن بحس 
الراره والعيث ۰ والعقل الخلص الذى يحوب فاق 
الفکر ويقرأ حياة الامس عند من لا أمس عریق لهم © ثم 
ستتریء حيساة الوم من دنیاه المليئة بالامس الهیب 
لايد أن بقنط وعس .. واللفس التسامية الحساسة 
تری الحمال وتحسه وتعيش الجمال وتحسه © وتکتب 
الجمال وتحسه » لن نجد آخر الامر الا مزیجا من القبح 
فى کل ما حولهتدا ونا بحوطها وما يغلفها .. کذا روح 
المازئى الفئان وهذا عناوّه » وكذا روح كل فنان مصري 
عربى وهذا عناؤه لذا الروح الاصيلة فى كل مصرى وهذا 
عنئاؤه . ومن هنا حديث السخرية عند المازنى » ومن 
هنا سدیث الراره فى أدب المازنى ومن هنا حديث 


مم 17 س 


تمثيله الكامل لابن البلد الصری یجلس على متهي عند 
أطراف الصحراء متص طر ف الجوزة وستنشق غر 
الشاى الاسود الساخن وبصست بيده فى ساقه المحفاء 
السسمرآاء المروضة © ثم سصق على جميعع الزاحفين 
آمامه عبر الطريق الطويل من فلول غربية عايسة » تمر 
وتمر » ومن حيث تذهب لاتجىء كأفواج النمل تلقل 
تشه ولكنها لا ترقع حصاة ... 


س ]اسم 


ونحن قد درحنا قى الدراسه الادبية حين تتناول 
شخصية من شسخصیات تار يخنا الادبى على الذهاب 
الى تقييم واحی نشاطه الى افسام متعددة الجصوانسب 
فى شخصية هذا الادسب المدروس ثم نروس نقطسسيع 
أوصاله لنضع كل حزء منها فى القسم الذى ينتمى اليه 
حسب التقسيم الذى قسمناه » وتروح بعد أن حمسا 
الاشلاء فى أقسام أو ادراج نقلب فى هذا القسم أو 
الدرج لنخرج منه فصلا عن حزء من نشاط الاديب أو 
آلدارس > وحسين ننتهی من التقلیب فى کل الادراج » 
ومن فحص الاشلاء الموجودة فى کل درج والحدیث عنها 
نتصور اننا وفينا المدروس حقه وانئا خرجنا من حصيلة 
هذا كله بدراسة وافية عنه .. حمعت فأوعت .., 

وهذا الممل الدى تقوم به من تقطیع الأو صال واعادة 
تصنیفها ثم تعلیبها وتبويبها ثم اخراجها من جدید باردة 
لتسمع فى صورة تتخیلها » آشبه عندی بعمل القصایین» 


سم [ سب 


حين ستفنون فى تقطيع اوصال الذبيحة » ثم وضع اسم 
جدید لكل حزء منها ليسهل العرض والبيع ولتقديم 
الذبيحة الى المشترى لتوافق حاجته » وتحقق رغبته 
فى اللحوم من الفلتو الى الريش !.. ونسمى كل هذا باسم 
المنهج الادبى والدراسة المنهجية .. ويجوز جدا أن يكون 
هذا النهج عظيم الفائدة قيما تعلق بشخصية ذات اتحاه 
علمى صرف يقوم عمله هو نفسه على التقطيع والتجزی. 
والفحص .. أما فى الحسداث عن شخصية فئان عمله 
التمثيل والتعبیر فهذا تجوز وافتثات على شخصية الفنان 
وعلى ملامح عمله الفنى 3 فكل نشاط الفئان لا ستطيع 
الانفصال عن كل مكون من مكونات هذا الفنان مهما دق 
ومهما صفر . ولن استطیع أن آفهم قصيدة لشسساعر 
تمحرد معرفة مذهبه الشعری واتحاهه التصیری و آنما 
لايد أن احس الفنان نفسه لاضع بدی على حقيقة عمله 
+ والفشان محموعة من الکونات تيدأ بمقعد الدرس 
وملاعب الصبا وتنتهى بالجلسة السترخية تفرضها 
الشيخوخة » والتأمل الهادىء عند حافة الحياة ‏ وبين 
هذه وتلك حياة حافلة مليئة بشتی الصادر من التجربة 
والخطاً من القراءة والتمثيل ومن المتعة والالم من التعبير 
والفتل فى التعبير ومن تجربة الحب الناضج والحب 
الپادیء والحب اللتاث والحب الفاشل الدحور .. 
العواطف والافكار لا شعان وحدهما من لا حيث 4 
وانما هما حصيلة ردود افعال ولكى ندرك هذه الحصيلة 
لابد أن نضع ابدينا على الحدث الحقیقی الذى شارك فى 


مد 9 مت 


احدائها .. ومحاو لة الا قتر اب من المازنى ان لم تتم بهده 
الادوات فهی محاولة فاشلة » فالدراسة التی تتعرض 
للمازنی کرجل ثم للمازنی کصحفی » ثم للمازنی کتصاص 
ثم للمازنی کساخر » ثم للمازنی ککاتب > تقطیع لاو صال 
شخصیته الفنية وخروج بمجموعة من الاحکام قد تفید 
التلامیذ فى مقعد الدرس فتسهل وضع الاسلة 
وتصحيح هذه الاسئله » ولکنها لا تستطیم أن تکشف عن 
شخصية ال ازنى الفنية ف أى من هذه الحوانب 4 مهما 
بلشت الموازين المستخدمة والدقة التعمدة © وانما لايد 
من حضور للازنی ككل عند کل علاج أى مخاولة فى 
جانپ من هذه الجوائب . 

ولعل أخطر ما فى أمر الفنان ان کل ما بقوله فى 
حیاته هو محرد محساوله للكشف عن مو قفه و فکره 
ووحدانه 4 و لکنه ليسن. الکشسف الكامل الحعیقی عن هدیا 
الوقف الفکری الوجدانی الزدوج .. ویظل مهما کتب 
ومهما قال © حبیس الارادة العاجزة وسحين الرغبة 
الدائمة فى التعبیر والابانة ۰. يقول الازنی فى فصل له 
بعنوان على شاطیء بحر الروم « أهبت بقصائدى التی 
لم أنظمها ہہ قصاثدى الجیاد التى لم تند قط عن صدرى 
وان کائته تغمره ولم ينطق بها لسانی وان تكن على 
طرفه » والتى لولا مشيئة الاقدار لذهبتها بأصيل هذه 
الشمس الغاربة ونسجت عنهاتاجا لراسك الذی 
دتو سك التر اب 4 و لفصلت من زر قة السماء الحالية 
بنجوم الليل المتوامضة ثوبا متألقا بشبجم على كفيك 
وشدل على قدميك ... 4.. 


ا تس 


تس 


وما القصائد المنشورة والکلمات الطوعة الا الدلالة 
على ما بجد الفنان من عناء. فى التعبير الصادق السکامل 
عن نفسه © واعتبارها النيلابة عند الفنان هی نظرة 
قاصرة عاحز ۵ تظطلمه وتحط, من قدره » وانما الباحث 


الخلض هو هن یجمعها ككل لتكون دلالته على الحقيقة 


القی بحت عن جوهر أاستشراقها » وكما بعانى الفشان 
فى البحث عن نفسه يحب أن سانی الدارس نفس المعاناة 
فى البحث عن جوهر الشخصية الادبية التى بتعرض 
لها الدارس » ویحاول آن بقع عن حقيقة متساها واصل 
تفردها . 

يقول الازنی : « ثم تناولت عودا کان ملقی الى جانبن» 
وخططت به کلمات على الرمال البللة غير ان الامواج 
طغت علیها و فصلتها وعادت بها ولم تترك حتی اسمی 
الذى رسمته فى آخرها ٤‏ فيا ما أوهى العود وأحنى 
الرمال وأطفى هذه الاه المتحدية .. بأى شىء اذن اكتب؟ 
ما أريد على صفحات الاء ليبقى » . 

ان كان هو نفسه يجد كل هذه الحيرة وكل هذا 
نقدم نحن بعض عناء فى فهمه وسحاولة تلمس حقيقته , 
باكم جعلتنى اعانی معك ف حبك وبفضك » فى ثورتك 
الغارمة وهدوئك المخيف فى رقة الحس تکشفه فصول 
برمتها » وف العاطفة تملا عطافك وتهز قلبك فلا بنطق الا 
ما نخفى نفك وسعد الحقيقة عن وحدانك الستتر 
الخبيىء عه 


1۷ ~~ 


ولكنه وعد أن تلتقی © انت فى حروف على ورگ ققدم 
صقر وحال » وانا ألهث حبا وفهما واستمتاها عسى أن 
التقى بك »© وما أبعد ما اطلب إن كان الكشف والفهم 
ما آر ید + وما أقربه أن كان لقاء التراب مع التراب 
ان كان هذا ما أبقى © آتذ کر حدشك على لسان من آحست 
وقد واراها الثری » وانطق عليها التراب ثم رحت 
تزورها فسمعتها فى وهم قلبك تقول : « أن لى هنا 
سنوات لا اعلم عددها » ولعلها أقل مما توهمنى وحشة 
الوحدة التى تطيل آیامی ألتى صارت كلها لیالی . أو 
لعلها كثيرة فما آدری وقد حجبت عنى الدنيا »ولکان الرء 
نموت مرة واحدة لقلت لك صدقت »> ولکنه بموت مره 
كلما نسية واحد من الاحياء وشتمل علية الفناء شيا 
فشیتا .. 6 . 


وأنا أذكرك وأريد أن يذكرك الاحیاء من بعدى جيلا 
بعد جيل » فمهلا لان العناء طريق القلم ولان قلبك النابض 
شتعل فى قلبى العليل كلما قرأت وكلما تاهت عینی فى 
سطورك وكلما كشفت كلماتك عن سر فيك . 


ل لاه 


الواقع أنه لم بتناول كاتب من جيل الرواد تجربة 
الابداع الفنی بمثل ما تناولها الازنی . ولست اعتی أن 
احدا منهم لم یکتب عن معاناة الخلق الفنی وانما اعنی 
المازنى هو الوحید الذى تناولها من الداخل بینما 
تناو لیا الآخرون من خارجها بالتحلیل والدرس .. 


والفرق بين تناول هذه الشکلة کظاهرة فنية ستحق 
الدراسة والبحث وبين التعبیر عنها ترا صادقا منفعلا 
هو الذی تقصده بالتناول الخارحی والتناول الداخلی . 
والذین یبحثون ظاهرة الابداع الفنی من الخارج يربطون 
بين هذه الظاهرة وبين اللوم التی تدرس الانسان 
واحواله وطباعه واامؤثرات العامة والخاصة فيه . کانوا 
بدرسون ذلك فى عصر المازنى وندرسه فى عصرنا 
انضا .. كما ندرس طبيعة اللون الادی الذى هو محل 
الابداع وندرس خصائصه وادواته . 

آما المازنى فقد كان الابداع الفنی بالنسية له يمثل 
جانبين هامين .. الجانب الاول مشترك بینه وبين 
غيره من أصحاب الدرس وهواة الكتابة الادبية » وهو 
الدراسة الهادفة العارفة الستعيئة بالادوات التى 
ذكرناها ... 

والحانب الثانى مشكلة شخصية تتمثل له دائما 

وتؤرقه وتستهوبه وتعذبه . مشكلة تجعل وجوده کله 
وق كل مراحل حياته دائم القلق » دائم العذاب وتنقلت 
من و سط کلمانه الصر خات العناه © العامة تشك قی 
قيمة ما کتب وجدوی ما کتب » وتشك فى أهمية أن 
کون له قلم وان کون فادرا على التعبیر » وأن کون 
واحدا من أصوات العصر الناطقة بمشاکل الامة © ثم 
تتغلغل لتشك فى حياته نفسها » ونفعها وجدواها » 
تشك فى الحب والالم وتشك فى الصدق والکذب © بل 
وتشاك فى الکاتب وق القاریء معا .. 


ك1 ع ؟ - هع المازنى 


امن حق الکاتب أن بکتب ؟ وان کتب آمن حقه أن 
بفرش هذا الذی بكتبه على الاس .. ؟ آمن حق 
القارىء أن يقرا ؟ ولاذا يقرا ؟ وما حدوی کل هذا 
المناء الذى نسميه عصارة الفكر وذوب الوحدان ؟ قول 
المازئى فى فصل بعنوان مجالسة الكتب ومجالسة 
الئاس : « أى شىء هذه الكتب ؟ ستقول آنها عالم حافل 
بالتع » وانها لكذلك © ولكن من ذلك الذى سسعه أن 
يزعمها العالم الوحيد ؟ وهى ديوان قيد فيه السلف! 
ما و سعهم أن يورثونا أناه عن مار فهم وتجاربهم 6 
' غير ان ان هذا یس ممناه انها کل ما يمكن أن نعرف أو 
نخطر لنا أو نحسه أو تحربه .. » 

ويصرح المازنى فى فصل آخر عنشوان بين ٠‏ القراءة : 
" والكتاية . « هاذا کون لو أخذئا هذه العقول ورمیتا 
٠‏ بها من حالق للر باح والدر ؟ ( وليس قوع 8 اژدراء 
للكتب وجدواها » وانما هو شك العارف بها والمتدوق 
لها . الذى ضاع عمره کله وهو ينهل من كل مورد بتیحه 
کتاب. » ثم وقف فى لحظات الوحدان اليقظ الواعی 
سال نفسه ماذا اضافته هذه الکتب ؟ وماذا سیضیف 
هو الى من سبقه فكيف .. وتبدو النغمة الآسبية 
الشاكية المريرة فى قواله ۰ الحياة کتاب أوسع وأضخم 
من كل ما حوت الکاتب قديمها وحديثها ؛ ولیس ما علىن . 
الهائلة » ولشسد عبر « هولاكو » علي جسر من الكتب 
ولم تقف الدنیا ولم شقل الزمن رحله ومضت الحيسياة 
فى طريقها كان لم بحصدث شىء ولم يفقد الناس 


ا أت 


هده الكنوق » بل کان لم يكتبها احا ) ولم بضن فیسا 
تسةه 6 ولم يختق فى تحبيرها انامه ولم ببل فى 
اخراحها حیاته » . 

الازمة شنا بوضوح هی ازمة الاحساس المتضخم 
بالسئولية » وما حدیثه عن الكتب والكتاب وجدواهما 
الا حدیت عن شبیء سجرحء نفسه ودنهس أعماقها بأوتار 
ی یر هدا الذى نعنى فيه 
الحیاه وتبلی معه الايام ؟ ۰ قتمضی بنا الايام ونحن 
كا نبت لا آرضا قطع ولا ظهرا ابقى ؟ لحظات التعبير 
العاتية وما سسه من ألم وضياع و وشك المازنى ¢ 
يكشف موقفه الادبى كله .. نهذه اللحظات لا بعيشها 
الا الفنان الصادق مع نفسه الصادق مع فنه المتجه الى 
التعبير م عن الذات التی هی حزع مندمج مع 
الكل . 
5 > وتخير الوقت اللائم" للكتابة » واختیار الكلمة 
الناسية لتوائم العنی المناسب © الى آخر نصسائم 
أصحاب البلافة وحرفة القلم . الشكلة عند هذا الكاتب» 
آن بحد فة وان مسن عن هذه النفس بصدق مها 
سبب هدا ا و 
: هنال مجموعة من الاقراد بحاو لون فنا أن 
الطريق الى هذا العنی الحديد فى رسالة الكلمة ومهمة 
الادب » ولكن هذه المجموعة كانت تغرقها امواج لا حصر 
لها من اصحاب الزيف ذى الطنين » الذى لا بقدم شيشا 


۲ 


ولا تکشف مستورا من النفس الانسانية وه امواج من 
هوّلاء الذين تربوا على أن القول الليعغ بضساء بكلمات 
منتقاه » وسهر عبئی ألقارىء بحلية من اللففل والسیاق» 
أما ماذا بعطى الوحدان الانسانی ؟ وماذا شدم له من 
زاد ؟ فهذا سژال نسیه النشئون فى جيله او معظمهم 
وتجاهله التلقون فى جیله او معظمهم ‏ ومن هنا ضياع 
الکاتب حين بحسس العناء فيما جد والعناء فى لحظطلة 
التعببر » ثم الضياع حين يفرقه فيضان من تعالى من 
ضحت الحیاه باصواتهم العالية » وبدهمه الضباب من 
حهل من لا-تبهرهم الا الكلمة المريفة .. 

فلو فهمثا هذا الموكف المنی المتألم لادركنا السر فى 
أحكام المازنى النقدية كلها ... آحکامه على ما تعلمه من 
أدب العرب وادبائهم » واحكامه على من سبقه الى الكتابه. 
فى جيل مطلع النهضة » ثم أحكامه على من زاملوه طربق 
الكفاح فى دنیا الكلمة . بل وسندرك أيضا سر مو قفه 
الغریب وقتها من أنواع بذاتها من الانتاع الادبی والفنى 
النتشی .. ان فصول المازنى عن ااسرح فى « بحام 
التمشثبل » وعن الرسم فى « متاعب. الطريق » وعن العناء 
فى « ليلة » وعن التصوير الفوتوغرای فى « سر غرفة » 
يؤكد أن مسی الفن قد امتزج فى وحدان الازنی 
امتراجا حقيقيا » واصیح الرابط فى قلبه واضحا بين 
كل فئون التعبير عن وحدان الانسان » واختلطت فى تواد 
كل ادوات التعسر الصادفة » لتكون عنده مصدرا للمتعة 
ومادة للتعمر ومحالا من محالات السحث عن الانسان .. 


واختفت من ذهنه فى وقت مبکر جدا صورة من شير 
"لاس وترضیهم باعتباره الفنان والادب لتحل محلها 
صورة من بعبر عنهم حين بعبر عن نفسه > ومن بصدقهم 
القول حين صدق الابانه عن نفسه ,. 

من هنا كان اختلاف المازنى عن حيله أو عن كثيرين 
من آنناء حیله . ومن هنا كانت رادته لفنون عدة من 
المفردة فى دنيا المتأديين من آنناء عصره » بل ومن هنا كانت 
هذه الصلة القائمة التى تربطه بالجيل الذى تلاه وبكل 
الاحیال التى تلته ... 

ونی هذا الوقف » كان السر فى التشاط التعدد 
الحوانب الذی اخذ به نفسه اخذا .. فهو بحاول تارج 
الادب الفسسری لیر سمه بالصورء التی انطعت فى 
وجدانه لمعنى الادب ... وهو بحاول أن يمسك سوط 
الناقد لهب به العمانی والاشخاص عمن أصابهم داء 
التخلف واعیاهم عناء التصور .. وهو تحاول أن سدع 
ويخلق فنا يحكى الصسورة التى يتمثلها لعنی الفن 
وقيمه .. 
الاخرى: تلك الصور التي تمائل مقهومه لمعنى الادب 6 
وتترجم عن جيرته فى معرفة سر تخلف آبناء العسربية 
عن اللحاق نركب التصیر عن الانسان والشاركة فى 
حضارة الفكر والفن العالميين .. 


ل ) سه 


المازف وادباء العصر 


کثیرا ما متاءولت نضی عن سر الوقف الغرب الىئ 
اتخذه آدیاء العصر من آلازنی » سواء فی هذا أذباء عصر 
الازنی © آم أدباء العصر الذی تلاه » فما تعر ف أن الازنی 
قدمت عنه أكثر من دراستين فى كل ما حفلت به المكتبة 
الادبية من دراسات عن الادباء الذنن عاصروه » بل والذن 
جاعوا من بده . وقد استقطب بعش أدباء عصره »6 
وبعض آدیاء العصر الذی تلاه الدراسات والفالات 
والابحاث » حتی تراكمت فوق بعضها » وفوق شخصية 
الادب الدروس لتخفيه وتخفی ادبه © وراء ركام من 
الاحکام والاراء. التنافرة. التضاربه » بحاول کل منها أن 
يجذب هذا الادب الدروس الى اتجاهها الفکری © أو 
لونها المذهبى ٠‏ ويتوه انتاج الادب الدروس نقسه وسط 
كل هذا » ويضيع وتنتشر عله الاحكام التى تملا 
الجالس .. وتفيض بها موائد المقاهى » دون أن بتفضل 
واحد من أصحاب هله الاحكام ومردديها بالعودة الى 
الانتاج نفسه © ذلك الانتاج الذی آثار كل هذه الاحكام 
والخلافات والسازعات . آذ قد توارت أهميته وراء 


سم اکاک بس 


اهمية اسم صاحبه » والی ای فرش نتسب ؛ او اسم 
صاحیه وأى شهرة ودوی سطی لمن نکتب عنه وللأعمال 
الکتوبة عله .. والازنی لم کن فى حياته صاحب نفوذ 
وسسطوة » وسر هذا فى موقفه من الحياة الحزيية فى 
عصره » فانتماژه الى الاحرار الدسستوريين كان أنتماء 
فكر فى واقع الامر ولیس انتماء شاط حربى .. أو 
بمعنى آخر کان أنتماع الى جرئدة ألسياسة والى مجموعة 
الثقفين الدين تجمعوا حول لوائها الثقافى والفکری .. 

وانعزال المازنى عن النشاط الحزبی جعل مئه ظاهر ه 
فکرية وأدبية فى عصره ولم بجمل منه ظاهرة حياة ترجی 
عند الحاحة »© وتخثى حين البطش »© وهی ظاهره 
منتشرة جعلت لكثرين من أيناء عصره تقلهم الحیاتی 
:الذى ترهب و بر ححتى كطه حسين والععاد وهيكل واه 
وأسهمت هذه اللاهرة فى خلق نوع من العرامة 
لاصحابها » تنسحب على مکانتهم الادبية ؛ وتؤثر فى 
التفات الناس الیهم » وتأثرهم بهم .. ولهذا لم كن 
فریبا آن ینفرد المازئى دونهم جميعا بانصراف الاقلام 
واصحاب الدراسات والمتتلمذين وحملة القماقم ومجامر 
البخور » فهده الاسباب ظاهرة طبيعية ومفهومة ,فى 
حياة الناس . حين يرتبط العمل القولى فى اذهائهم 
بالتقع والقدرة على الثح أو المع . وهله الظواهر 
تشكل فى الحقيقة بعض الاسباب فى موقف الحياة الادبية 
وناس الادب من المازنى .. وهناك سب هام ورئیسی 
فيما أصاب المازئى من اففال ابان حیاته وبعد وناته , 


ت 0 مه 


ذلك هو موقفه من الدکتور طه حسین ۰ وطه حسين 
لم نکن شکل ربادة للحياة الادبية و سب 4 وانما كان 
شکل ثروة قومية بتحیز الناس الیها دون أن يفكروا 
قى سير هذا التحيز وسببه . ودون أن بحاولوا تحليل 
هذا التحيز وتبريره . وارتباطهم بهذه الظاهرة ارتباط 
و حدائی انفعسالی قبل أن کون ارتباطا عاقلا يحلل 
و سیب و دحت العلل والاساب 5 وریما لو حللتئنا 
الکثیر من مواقف الحماهیر اللفسیه من بعض کتابنا 
ميل هل هد الحماهير عن هو لاء الكتاب أو اليهم 4 و بر جع 
بدرجة كبيرة الى موقف لطه حسين منهم أو مو قف منهم 
تجاه صله خسن + ۰ 

مدهش فى درحة الر اره الکامنه وراء قلم المازنى وهو 
كتب عن طه حسين ۰ وقی قبض ارس محموعة من 
الفصول تحاول الحد بث عن کتاب حدت الاريسساء 
للدکتور طه تلمح فیها تسلسلا فى الوقف تصساعد 
تدريجيا من قرب نقطة الكراهية والقت . والفصول التی 
جمعها المازنى فى قبض الریح كانت تنشر اول آمرها فى 
الجرائد كفصول مستقلة » ولا شك أن تصاعد المرارة فى 
مو قف الازنی من طه حسين فصلا وراء قصل © برجع 
الى درحة كبيرة الى اصداء هذه القالات وما تسببه 
القر اء و الشار کن ق المحافل الادبية لآرانه حول حددث 


بت ۲۱ س 


الاربعاء غي عادل ولا منصف, فیخرج تدر يجيا من محاو لة 
الموضوعية والحياد والتماطف ؛ الى هذا الموتف اللیء 
بالمرارة وبالكراهية . وهو يبدا أول الفصول التی خصصها 
للدكتور طه فى هذا السکتاب بفصل بعنوان نظرة أولى 
مليئة بالمجاملة والاعت ذار المغلفين بحب بستخفی حينا 
ویظهر حينا .. فيقول المازنى : « أن على مكتبى لاكثر 
من خمسة عثر كتابا استطیع أن أتناولها بما شئت من 
النقد وأتا آمن أن ألقى أصحابها » اذ كنت لا أعرفهم » 
ولكن شيطانى الخبيث ظل يخايلنى بكتاب الدكتور حتى 
أخرحته من بين اخواته وقلت له : « تعال با هذا .. 
واخذت اقلب صتحاته كما بفعل المرء بالخروف الذی 
بريد أن شتريه لعس د الاضحى © والحق أقول أنه 
آعحبثی » الى أن قول : « ان الادب قوق الصداقة 
والزماله وان بروتوس كان بقول انى أحب قیصر ولکن 
رومية احب الى . وان لك کتابا كما له کتاب فلینقده 
اذا اسب » ولیس من شأن النقد الادیی أن شد ما بين 
الصديقين » وهکذا حتی اقتنست وتناولت القلم . لیس 
فى العلاقة اذن سوی الصداقة والحاملة والتقدبر » 
وبعض کلمات تشى بالاعجاب أو الحب او بعاطفة ما وليدة 
شبيهة بهما . ثم جاء الفصل محاولة موضوعية لدراسة 
اسلوب طه حسین »© فاخرجه الازنی من دنيا الكتاية 
الى عالم الخطسسابة . وحدد الازنى أسسلوبه 
بأنه أسلوب الخطب الدونة » وزاد على ذلك بأن املاع 


ا طه حسين لقالاته افقدها ميزة الکتابة وميزة الخطابة 
معا .. فیقول الازنی : « بل آزید على ذلك واضیف 
اليه انها خلت من مزابا الفئیین حمیعا » آما مزابا الكتابة 
فقد عطلت منها لان صاحبها بملیها املاء » ثم لا یمود 
اليها بتنقيح أو تهذيب . ولو أنه كان بتعهدها بعد أن 
بمليها بشىء من الاصلاح » لخلت على الارجح من أكثر 
ما فيها من التكرير ولعولج بعض ما بعتریها من العيوب > 
لا بمليها على انها خطب تلقى » بل على أنها مقالات 
وفصول تفرآ 4 وان كانت طربقة اعتیاد الاملاء تحعلها 
أقرب الى الخطب منها الى الرسائل » . ويعلل المازنى 
هذه الظاهرة الاسلوبية عند طه حسين بعلتين » هما 
فعد البصر 0 ومهتة التدرس وه و فی ھا الفصل 
محاولة موو هن RE‏ وتحاولٍ آن نوج 
CD‏ »ومند ملق 
ورفاق الحياة . فما تلبث أن نلتقی بفصل ساخر فى 
نفس العتاب بعنوان آراء شتی ۰ 

وفی هذا الفصل تن ار رن یت او 
والكاتب وموضوع الكتاب نفسه » ویرکبها كلها بسخربته 
التى تلوح فيها مرارة لا تخفى على نظرة الفاحص 
المدقق + ولتك هله الس خرية والراره لتمس الادب 


تسةه و حد‌واه وأهسته للناس والحياة 2 و کانما تعر ض 


NA ات‎ 


السازنی لضفط بلانه جمله بحس بانه يجابه بنوع من 
الاستعلاء فرضته شخصية النقود ومکانته كما فرضته 
شخصية الكتاب وموضوعه .. وشساءل فى صوت 
تحس فى ثيراته السستخرية والرارة والدهشة معا أذ 
بقول عن حديث الاربعاء : « هل فيه من جديد ؟؟ هل 
زادت معارفئا به قليلا أو كثيرا ؟ اکنا نکون اجهل مما 
نحن الآن لو لم بكتبه ؟ واذكر أن الادب العربى لیس الا 
بعض الادب العالی .. وأن الدکتور لم بتناول فى كتابه 
سوى جانب واحد من فترة من عصر من عصور الادب . 
والحواب على هذه الاسئلة التى أوحت بها الى السحلية 
اللعيئة . نعم » ولا . أعنى بذلك أن الدكتور لم بزدنا علما 
بالعصر العباسى » ولم يضف الى ما تعرقه عنه جديدا .. 
فلو لم يكتب هله المقالات لا فاتنا شىء يذكر من هذه 
الناحية ولكن هذه اغالات کشفت عن _حانب من حوانب 
نفسه هو » لم بکن بتأتى العلم به والاطلاع عليه © لو 
فقدنا هذه المقالات » . 

اتحس الرارة والضيق والسخرية اليائسة .. أا 
أحسها كذلك .. انه شبح جائم رقد على صدر المازنى 
و قلبه » 

فماذا بعد ؟5؟ ابنهسزم الازنی وتراجع وكفى الله 
المؤمنئين شر القتال . ام هی معركة الى نهانتها ؟ . بل 
هی معركة الى نهابتها . بخوضها آبا كانت نتائجها .. 
ليكن مع خصمه الرای العام والعراء » والوسط الفكرى 
والادبی » ولتكن معه المرارة والیاس . ولكن معه المازنى) 
وهو وحده وثقافته وحسه الفنى وموقفه الفكرى ؛ تمثل 


له كلها زاده فى معركة غير متکافثة .. بقول الازنی : 
« يسم الله ابتدىء وعلیه اتوکل .. فما شيت مندوحة 
من تقلد السلاح وملاقاة دکتورنا فى الحلية التي اختار ها 
لنفسه » وآثرها على سواها» . فهی معركة اذن لم بنقل 
لن! كتاب المازنى منها الا حانبا واخدا وحهة واحدة , 
تلك هی حهة الازنی التى احتشدت بالفكر مره » 
والسخربة مرة »© والتحلیل اکثر من مره » ولکنها على 
طول الخط تمتلیء بالرارة التی تکشف عن موقف الجبهة 
الاخرىق ¢ أو الحانب الآخر 5 وتكشف عن تصاءد مسستمر 
يملا نفس المازنى اثناء تصاعده بالمرارة والاسى .. فالذی 
لاشك فيه أنه كان بحب الدكتور طه حسين و دحترمهة؛و لكن 
الذى لا شك فيه أرضا انه كان بأخدذ على الدكتور طه 
ماخ » هى فى الحقيقة صلب ما بين موقف الرجلین من 
الحياة والفكر .. فهو بحس أن الدكتور طه حسين تمالی 
على القراء وبدل عليهم بما بقدم لهم من ابحاث وكتب . 
بيئما بحد فى تشه دائما القصور حين مواحهة القراء 
بعمل جديد . قبينما هو يعلم أنه يقدم للناس أقصى 
ما عنده وآخره » وععلم أن هذا الذى شدمه شىء قاصر 
عاحز ۽ بحد الدكتور له حسين فى رأيه ‏ ستشف دعر انه 
وستعلی علیهم وهو سبط نفسه واآراءه » على الورق 
سطا » بيئما الدکتور طه حسين فى رأبه تفلسف على 
القراء ويركبهم بما لا طاقة لهم به . 

شول المازنى « احسب الدکتور اراد أن تفلسف فاخذ 
بأبدينا الى أعماق مجهولة من الهواء الراكد فيما وراءه 


اا ب سد 


الى هلا الظلام الدامس الذی أفافه على مو ضوعه ولشق 
حيث نحن تحت سماء الله المحلوة وبين مظاهر الحياة 
والطبيعة ») . 

بل ربما كانت المسألة اکثر من هذا واعمق . فبيئما 
جحد فی المازنى ساطة الحیاة و هدو ءها وعز لنها الإختيار دة 
فق کثیر من الاحيان » نحد فى الدكتور طه عرامة الحياة 
وقوتها وصخبها .. وغريب أن يصل خلاف فى الراي وف 
النهج بين الرحلين الى هذا الحد » "حتی ليعقد المازم, 
فصلا سمنوان طه ومجلون لیلی » ثنفى فيه شخصية 
الدکتور طه بنفس الطر شه التی اتبعها الدکتور طه فى 
الشك فى شخصية الحنون » جربا وراء منهحه فى الشك 
فى شعر اء الحاهلية و صدر الا سلام ۳ 

بل وبصل الامر الى الاتهام » ثم الى القسوة والعنف» 
التى تصل الى قمتها » فى فصله الذى كته بمنوان 
( العمی والقر نز ه النوعية »6 .. وتتمثل فى هذه الفعر ة 
التى نتقلها من فصل له بعنوان فى الشعر الجاهلی . بقول 
الازنی ائناء حدشه عن هذا الکتاب الشهور للدكتور طه 
ا 

« الباب الثالث ‏ الكتاب اشبه بتضط الطله منه بأبحاث 
الاسائذة ) فليتة استغنى عنه . وان الدكتور ليحسن حدا 
الى نفسه اذا تحاشی الخروج من النقد العام الذى بسهل 
مع التحصيل الى النقد التطبيقى أو الدراسات الفردية ». 

وما و قو فنا هذه الوقفة الطوبلة عند الخلاف بين المازنى 
والدكتور طه حسين 4 الا محصاولة لفهم شخصية المازنى 


“إل بد 


الذى أدى خلافه الفکری مم الدکتور طه الى کل هذه 
المرارة » وكل هذا العنف » وكذلك الى تفهم موقف المازنى 
من مفهوم الادب . ذلك الموقف الذى جعله ببتعد عن 
صیحات العصر ¢ ومودات الا فعار »© ولللأفكار مودات 
ومواسم كما تعلم .. وشّف فى شيه عزلة بهمس برأيه 
الذى دومن به » والذى هو فى الحقیقه مو قف الادب الفنان 
العبر لا موقفه الدارس الحلل » موقف الاديب الذى 
يتشوف بحسسه فيصل سرعة ألى اللب والجوهر > 
بيئما الدارس قد بتوه فى مسارب البحث وقد لا صل الى 
الجوهر . واذا عدنا الى خلاف الازنی مع .طه © وجدناه 
هقف عند حديث الاربعاء قائلا ۰ « ولم نكف آلدکتور أن 
بعمد ۱۱ . طائفة معينة من شمراء العباسيين © وأن برسم 
من سيرتهم صوره برعمها صورة العصر » بل هو بنکر أن 
غير هوّلاء من الملماء أو الشعراء بمثل العصر العباسى » 
الامر عند الازتی أن هذا الاختار فى حد بت الار یاه 
اختیار غير علمی ؛ وانما هو سکس موقف الدکتور طه 
من الحياة » لا مو قف العصر المباسى الذی بدرسه وبقدمه 
للناس . فمظهر الانحلال الذی آبرزه الدکتور طه للعصر 
العباسى لا تمثل هذا العصر ولا بمثل شیثا » فهو ظاهرة ' 
طبيعية فى کل عصر وبصد واحدا من ظواهر کل عصر 
بدرس .. اما أن شتطع وحده وبصدر وببرن على انه 
كل ما فى هذا العصر » فهذا عند الازنی ابتعاد عن فهم 
زو الد ل الى واه رجدو وو ال ند 
وبهزل يجب ويعمل ؛» والعصر كذلك يجد ویهزل وبحب ' 


س ٢٣ے‏ 


وبعمل .. وصورة الحب والهزل لا ينبغى أن تطفی فى 
مكونات الرجل والعصر على صورة الجد والعمل + من 
هنا كانت الفرقة فى الفکر .. الازنی بريد لیغوص قى 
أعماق العصر والعمل والفتان .. وادیاء عصره درسون 
الامور خارجها ؛ ویعتمدون على الظواهر التی تخدع 6 
والاحکام التى قد تزور الحقيقة ۰. وعند الازنی أن موقف 
بشان الجرىء على النساء » العارم الرجولة » الداعر بمض 
الحین فى الحدث عنهن » أصدق بالئسبة لعاهته من 
صورة ابی العلاء المثقف الذی اول أن بخفی رغيات 
الجنس وراء ثوب الزهد التعفف » وهو بحس فى بشار 
صد قا بود أن بعلنه ¢ وبصیح به 4 دون النظر الى الاعشار 
الخلقی فى موقف بشار من الحياة رالناس » وهو بحس 
فى موقف أبى العلاء تحايلا کاذبا يود أن يعلنه ویجهر به 
على الرغم من موقف أبى العلاء من الاخلاق والعواطف .. 
الصدق عند شىء فى الجوهر » وفى القوص وراء الجوهر 
... ومثل هذا المفكر لن سستهوبه الو قف الاخلاقى » ولن 
بدعوه الى تغییر حكمه ورایه ونظرته الى نتاج الفسسكر 
وحصيلة الكلمة .. من هنا كان موقفه القاسى من الدكتور 
طه حسين »© بل ومن هثا كانت معارکه مع المقلدين 
والمحاكين » ومن رفعوا عكس الراية التى رفعها الدكتور 
طه فسموا أنفسهم بالمحافظين واصحاب القديم . 

" ویقول المازنى فى فصل له بعئوان الاساليب والتقليد : 
۱ 2 أن مقلدى القلدماء لا بقلدوهم ولا لنسحون آله على 
منوال نفوسهم » وان امکان النجاح فى هله المحاكاة 


۳۳ 


مستحیل . وانهم حين كتبون لا ستلون مثالا قديما .. 
وائهم واهمون اذ يظئون انهم بطیعون على غرار السلف » 
و ول عن الراقعی : « ذلك انى انكر انكارا باتا أن فوق 
ظهر الكرة الارضية فى هذا العصر رجلا یکتب کالعرب 
وهذا صادق آفندی الرافعی زعيم من نسميهم القلدين 
وانصار الادب القديم » أى عربی کتب ؟ او يمكن أن يكون 
قد کتب مثله ۶ » . 

وشول الازنی ۰ « ومن الامثلة کتابات النفلوطی رحمه 
الله » وهذه لم يكن فيها جدید » بل كلها مما شبوا وشابوا 
عليه . وکل ما فى الامر أنه حعل لکلامه طلاء أو لونا ء 
لا بحیله عن اصله » ولا بخرجه عن تیاره . فهو وسط 
معركة القدیم والحديد لا يرضى عن جديد لا بقف على 
أرض من فهم حقيقى لهنة الادب والاديب ولا برضى عن 
قديم يزور كلاما لا بحسئه ولا يستطيعه » .. والامر فى 

« أن الكتاب ليحستون جدا الى الادب اذا آراحونا من 
هذه الضجة الفارغة التى آثاروها حول القدم والجديد 
قان الزمن ماض لا شقل رحلا . فمن سابره فهو معه > 
ومن شاء أن بتكلف المحال فسیتقطع عن القافلة وامره الى 
الله » . ونستطيع أن نقول ان موقف الازنی من النقد > 
هو نفس موقف المازنى من الابداع » وهو ذاته موقف 
المازني من الحياة . فالازنی كل متكامل. » بندفع كتلة 
واحدة الى ارتضاء موقف یذاته » فيقف عنده ولا بحید . 
وهذا الو قف تساهم فى تکوینه کل السوامل المؤثرة فى 
تکوس شخصيه الازنی : حیساته ., بینته .. ثقانته 


ست ۳ سب 


مهنته .. ثم مو قفه من الخلق والابداع » الای هو عصب 
هذا الكل 6 ومحوره الثایت ؛» وجوهره الکبیر الخالد .. 
والمازني دكره أن تخد للحي اة زیا بناقض ما بتخله 
للكتابة , وسواء فى هذا كتابة الرای © ام كتابة الفكرة » 
ام الابانة عن نفسه وعواطفه » شعرا أو فى الممل الروائی 
۰ وهو صاحب راي واضح فى هذا .. اذ يقول فى فصل 
بعنوان « التفاتات ذهن » « اذ قلت عشفت » فانما أعنى 
أنى عانيت هذا الضرب من الجوع الذى يسميه الئاس 
الحب ولكتى لم اکن ادرك هذا بومند » أو أنظر الى حقيقة 
الامر فيه . وانما كان ما أقرأ من شعر شرننی بنشدان 
الجمال و طلئئی كالنحلة بين ازاعير الحسن © ويدنعتى 
الى ابحاء الشعور بالحب الى نفسى © فاتوهم آنی محب 
انظم الشعر © واقول فى هذا المحبوب او ذاك . وکان 
الحب مندك وسيلة الى الشعر » وشول الازنی : 

« وما الحب اذن ؟ انك حين تکون فيه » لا تحسی و قعه) 
انما هو ما تبقى بعد أن تزول لحظته .. هو الذكرى هو 
المتعة المضاعفة » متعة الحس ثم متعة الذكرى » .. 


- ۳۵ بت ۳ - مع المازئي 


)اة ق وقنون الادب 


ب ات 


یاف اج اس ین لا لي 
معرفة هذا الرتف له آهمیته فى ای دراسة حول ی 
۱ خطابة وشعر ورسائل وروت كوا الحياة الادبية 00 
شعر وقصة وروابة ومسراح ٠*٠‏ والذى لا شك فيه أتهم 
كانوا المعبر بين هذه الالوان الادبية وتلك » فقد ساهموا فى 
بعشها وآلیتوا حقها فى الوحود وساهموا فى تثبيت بعضها 
فى وجدان الحياة الادبية » كما اسهموا فى التمهيد لتوطيد 
اقدام البعض الجدند الوليد .. 

ومن آقوی الفلون التی كانت معروفة فى عصر الازنی 
وابرزها واعلاها قدما , فن الخطابة . ولا عحب قى هذا » 
والعصر عصر الثورة الصر بة الكبرى عام ۲ حيثك 
مهدت لها و لست فيها وتابعتها خطب الخطباء وبلاغة من 
عزوا الثابر وائاروا عواطف الماهیر . ولا محب فى هذا 
آبضا © والعصر عصر الاحزاب والیرلانات » حيث قوم فن 
ستهواء السماهیر بالدور الاول فى كسب الكانة للفرد او 


]7 له 


للحزب 6 وحيث تلعب المهارة فى اسسسستخدام اثلفعط 
واعلاء شانه .. وهذا الغن الذى كان سيد فنون القول فى 
صدر شباب الازنى وواحدا من الع الفنون وأخطرها فى 
حياته قد ذوى الآن وانتهی لانتهاء الحاحة اليه من ناحية 
ولهزيمته الكاملة فى دئیا الفن القولى وبين اصحابه من 
ناحية آخری . بعول الازنی فى فصل له بمنوان 
الخطابة والكتابة : « مد سمعت فى حیاتی خطباء كثيرين 
لا يزال بعضهم ینعم بالحياة وبحنجرته » ولسکن اقواهم 
واعلاهم لسانا وأبلعهم تأثيرا كان کالطبسول التي قالت 
القردة عنها فیما روی ابن القفع فى كليلة ودمنة ؛ ولمل 
افشل الاشیاء اضخمها صوتا ؛ كان بخيل لى اذا أسيمه 
بخطب الجماهير كأن فى وجهه زوبعة ثائرة أو بركانا 
فائرا .. ثم كنت اتلو خطبه فى المساء أو الصياح فأعجب 
تتفاهتها وفراغها وخلو ها من کل ره عه 3 أو جهن واكاد 
اقول أنها غير ما سمعت أذناى منه » 8 

والشکلة فى هذا الفن من فنون القول عند المازنى انه 
لا بحاول أن بکشف شيا أو يعبر عن خالجه .. أو شير 
حقيئة » وانما هو فن خارحى دقوم على الاستهواء والخداع» 
و بستخدم اللفظ والاشارة والخاطرة ليلوى علق الحماهر 
وبحیلها أداة طيعة فى بد الخطیب بضع فى عقلها و قلبها 
ما يريد 6 فهو لا بضيف شیثا ولا بقدم للانسان جديدا بل 
ليخدعها ويضلها عما تجد الى ما يريد لها الخطيب أن 


ا انب 


لجد . بقول المازنى : 7 لیس فى وسع الخطیب اذا شاء أن 
يبلغ من السامعين ما يشتهى أن يجاوز السطوج أو بهوى 
الى الاعبافق و نطلب الاغوار . والا 0 وحلق 
فو قهم وغاب عن ناظرهم قلم بلحقوا به » والمسألة عند 
المازني ھی مساألة رمالة الفن القولى آهو الاستهواء 
والكذب والتآثير. على ا کان هذا ااي فر دام جهورا» 
قئ محاولة للكشف من جديد فى خبایا هذا الانسسان 
وأعماقه .. زالخطابة والفن القولى كله عند البلاغيين 
المرب السدماء وعند أدباء جيله أو معظمهم هى هذا 
الا ستهو اء والاملاء والقدرة علی التأثر والابلاغ ٠٠‏ وشلا 
الموقف هو نقطة الفصل فى دور الادب العربی فى الحياة 
.فى عصر النهضة ب فلیس من العتول ان تل الحكومة 
الاديية المرتبطة بالسلطة تفر ض وحودها وكي انها على 
رسالة الفکر والفن < ولیس ممقولا بعد کل :هذه العصور 
التی مرت بها دنيا العرب فتخلفت وانهارت ور کمت تحت 
أقدام المزيفين والمهاتر بن واصحاب للاقلام الربشتة أن 
بل هذا هو مفهوم الادب » وأن تظل هذه هی رسالة 
الفن القولى . 

لقد استطامت الحكومة الاديية الرتبطة بالسلطة أن 
تفر ض مفاهيم خاطنه سادث منك و قع الادب العری تحت 
سطوتها . وظلت تحکم بمقاییسها ومعایر‌ها حتی شوهت 
وحه حیاتنا الادبیه وآخفت الجواهر من ترائنا الشکری 
والادیی ۰ وعادت صورة.الادب العر بی القديم محموعة من ١‏ 
لانمکاسات الكاذبة التي لا تکشف عن جوهر الشعب 


العربى العظيم ٠.‏ قما المدح وما الپحاء وما الرسسابر 
وما الفخر » بالصورة الحقيقية الصادقة فى تعسر الادب 
العربى عن نفسه . ولعله من هثا كان انصراف طه حسين 
الى دراسه بيئة الحان فى العصر العباسی لثراء العطاء الفنى 
الذى كانت تقدمه مستخفیه حذرة فى مقابل العطاء 
الرسمی الذى حفلت به كتب النسد الادبى واحکام 
أصحاب الحكومة الادبية من النقاد واللعوسن والدارسين» 
ولعله آبضا كان من هنا التفات العقاد الى شخصية ابن 
الرومی والتفاث المازنى الى شار + و ۰ 

ومن هنا أيضا كان موقف الازنی فى رفض الخطابة 
بكل مقاييسها البلاغية كفن قولى له احترامه فى دليا 
العصر > وق عالم جديد يريد أن يجغل الادب الفن العیر 
عن الانسان" 2 القود الذى شاد به الانسان من أئقة 
لیفتنع ويؤمن ع بمسطحات فكربة » وفقاعات من الدعاوی 
التی لا تضیف: , له ژادا ۳ تفدم له جديدا لتر حباته او 
كشف عئها .۰ . شول الازنی ۰ « تأمل ما تظنه أقوى 
خطبة سمعتها وقل لى من أى شىء مبنية ؟ اليس قوامها 
تسمم وتتأثر به وتنفعل له ؟ وهذه الستذلات أفعل الباب 
فاغر بن آفواهم کالیلهاء . ولا تحول دون و فوعها فى 
نفوسهم حائل من تعوبض أو عمق أو دقة أو سمو خیال 
أو لطف تصور .. ولانها تحرك المراج العام وتشبه 
ولا تصدق ۰ 

انه نفس الو قف الذی برفض الكذب الفنی ولا بطیقه 


رعو بعس الوفف الذى يكشف عن تمثل جدید نهمه لادپ 
ورسالته » کان جدیدا فى عصره كما هو جدید ما بزال فى 
عصرنا . . فالادب تعب لا القاء » والادب کشف لا تعليم » 
والادب معاناة لا حلی ووصف .. وما موقف الاژنی من 
هذا الفن القولی العروف فى عصره ای الخطابة الا نفس 
امو قف المتكامل الذی برسم شخصیته وبظهر ملامحها 
وتکاملها فى الكلمة كما فى الحياة وفى القلم كما فى دنیا - 
الئاس . وقول الازنى فى صدق وفى شحاعة كان عصره 
بحتاج اليهما ليواجه هذا الفن الذی ساد وتربع على عرش 
دنيا القلم « الخطابة فن اجوف اذا اعتبرت القيمة الجفيقية 
للكلام لا التاثير الذى تحدثه والواقع الذى يكون لها فمن 
حقها أن يكون الجزاء علیها التصغيق الوقتى وما اليه من 
اعراض زائلة ؟ ٠‏ 

وكم جنل خلا ام مرف وتات رة عدن انتمتو۱ 
مدأد القلم من و قع الکلمات الحو فة و استهو تهم الخطابة 
فكانت نبعهم التى من بخطون © کم حظوا بالتصفيق 
والهتاف وصدارة الموائد والمجالس والمناصب .. وباء هو 
دون كل ذلك أو فوقه كلمة البقاء الهادفة الوائقة التى . 
تهمس بعد أن ينتهى ضجيج التصفيق وتدل بنبضها الحی 
بعد ژوال وقع الطبول الدوی .. الاحوقا .. 


كم 


سال صديق تقيل الالأنى فى مجلس عابر : « ما هو 


-- € wea 


۰ الاحابة على ذلك الثقيل التهافت .. « الکاتب باسیدی: 
هو الذی لا يكون وحده حين کون وحده .. » وصدق 
المازنى حين اراد التظدف واصاب كيد الحقیقه وهو بريد 
أن سخر من صاحيه الثتیل . . فالكاتب الفنان لايستطيع 
أن بنفصل عن مهمته فى التعبير والابانة مهما حاول أو 
مهما خيل اليه أنه يستطيع أن بخلص بنفسه من الرژی 
والافكار والصور فما من شىء يمر به الا ويعلق فى نفسه 
مله الكثير . يدور يدور فى قلبه ووجدانه وفكره جیعا > 
بريد ليخرج الى الناس وقد اكتسى من ذات نفس الكاتب 
وحبات قلبه وبا جديدا ومعنی حديدا » وتحول فى هذا 
المعمل الانسانی المعقد الكبير من واقع حدث الى فكرة 
وانطباع ووحدان 4 بقول المازنى 9 کتابه احادث المازنى 
الذى نشر بعد و فاته : « تملیت لو أن قى وسع الانسان 
أن بتناول راسه بكفيه وینزعه عن کتفیه ویرفع عنه شطاء 
العظام و نظر ليعر ف ماذا فيه .. » هلا التصور يحمل 
الکاتب عند الازنی انسانا معذبا بالبحث فى داخل نفسه 
ویجعل مهمة التعبیر عنده هى لب الکتابة رجوهرها .. 
ولست السالة هی مسالة سود صفحات وملء 
المساألة أعمق وأدف واکثر مشقة وحهدا ؛) هی هذا 
الفوص المخلص وراء المعنى ووراء الف كرة ؛ وهی 
العاناة الدائمة عند الكاتب الذلى حد فى لفسه 
دائثما الاقف الاس اة الى تر دد الا حایة » وآلاف 


الصور التی تتراحم لتخرج معبرة عن الجهول فى ذاته » 
ذل الذي لر ر أن تکتشفه من خلال سن القلم اللاهث 


ب 81 سد 


عينا بين أصابعه والتردد الوحل الخالف حینا آخر بعجز 
2 الابانة و هب دون محاو له الکشف والافصاح فتكون 
حنة الكاتب وازمته الخانقة .. 

ومن هنا كانت مهمة الكاتب فى تصور المازئى مختلفة 
نماما عن مهمته ف تصور الكثيربن من کناب العصر الذى 
عاشه" والعصر الذی تلاه .. ففی الو قت الذی تلمح فى 
المحددة الوضوع الواضحة الهدف التی ترید أن تتحدث 
حدیث معلم الاخلاق عن ظاهرة مجتمعية بذاتها » أو ترید 
أن تتحدث حديث معلم الادب أو الفلسفة أو التاریخ 
عن فصل أو مرحلة من مراحل و فصول تاریخنا أو تاريخ 
غيرنا » نجد المازنى لاستطیع الا أن بمزج كل شىء بنفسه 
وبما بجد فى هذه النفس فهو أما أن بقدم لنا هذه 
اللفس خالصة واما أن بقدم لنا مو ضوعه الخارجى ممزوحا 
بتأملات هذه النفس واهتزازاتها الوحدانية والفكرية .. 
وق الحالین عناء ۰ ۰ وعناوه ف الحالة الاولی ای وهو نهر 
عن تامهم کی ان هله التصول جات يتور 8 فى ۳0اه 
بستطع نقاد الحيل الذى تلاه أن بلتفتوا الى دخو لهسسسا 
الكامل فى باب العمل التصعى لان ان كان فح 
الدرسى الذى حدده لهم أص حاب الدراسة الادبية فى 
غات سبقت الى مناهج القصة »© فلم بدخلوها فى باب 
تات العاصر 4 ولم تحدوآا عند هم الشحاعة والانصاف 


۳ E 


لیحعلوا من صاحیها آحجد رواد هذا القن الولید .. وصاوه 
فى الحالة الثانية آی وهو یکتب فى موضوع خارجی » 
عناوه فى البحث والانضاح وتأنیه فى الحکم ثم محاولته 
الدائمة فى البحث داخل نفسه عما ساند حكية وبژد 
رأده الى ضوعى الذى خلص اليه بأدوات المنطق وا 
العلمی .. یقول المازنى فى قبض الریح فى وصف الکاتب : 
« عليه أن ينضج ما يريد أن يفضى الینا به وبطلعنا عليه 
و الا كان ۷ شىء وه والو فت [مامه قسیح لتلمس المواد 
وللعبار؟ عما يدور فى خاطره ویتمثل لخیاله . والقراء 
مسشعدون أن نتظر وا ویصیروا حتی هتدی الى ما سمی 
ویوفق الى ما ينتهى » وهو مطالب بان دی ولا بمطل 
دينه للحقيقة والطبيعة » ها 

واحساس المازنى الحاد بهذا الدين فى عنفه للطميعة 
وللحقيقة هو حوهر مو قفه ککاتب من رسالة قلمه والغابة 
من محاو لته استخدام هذا القلم ۰ وهئاك عسباره آور دها 
فى حديث اذاعى منشور له بعنوان آثر الرادیو فى الوسیقی 
والتمثیل والادب تقول ۰ « لا خوف على العموم من أن 
سیء الاذاعة الى الادب وتضر به لان الادب الخلص أو 
الوهوب لا ستطيع أن بخون فنه أو ستخق به .. » 
وشول فى فصل له بعئوان الادب والحمهور : « أن شرط 
الادب الاول هو الاخلاض وصسدق السربرة » . ده 
الریا الواضحة فضل للازنی الکتابة على الخطابة رغم 
رواج الثانية فى عصره وانتشار صیت اصحابها . . وبهذه 
الربا الواضحة حدد المازنى مهمة الادب والفتان الذى 
بحتر ف الكتابة ويعانى منها ویصارع معها للابانة عن نفسه 


س ۳ س 


ی اغلاص وصدق . وهده الصورة تفایر تماما کل 
با جاءت به کتب البلاغة العربية من شروط الكتابة 
وواجاتها .. فبينما تتحه اللاغة العربية اتحاها ژاضحا 
الى التأثير على الئاس وامتاعهم بمهارة العاتب و قدرته على 
التحكم فى اللفظ والمعنى وما دتيحه له تمکنه من حسن 
الصيافة وجودة السبك وفصاحة الاسلوب .. الى آخر 
هذه السارات التی هی صلب مباحث البلاغة العربية . 
تجد المازنى يفهم 'الكتابة من الداخل كعملية تعب تتطلب 
الصدی والاخلاص كما تتطلب العاناه والبحث .+ ولیس 
فى هذه الدعوى ای انصراف عن قيمة الجمال فى الاسلوب 
ار ضروره توخی دقة اللفظ وحرسه ووقعه » انما هی‌دعوه 
الى البحث عن الجمال التدفق من جوهر جمیل . وال 
تلمس ما فى اللفظ الدال من حمال وفی حرسه الدال آنضا 
قول فى فصله ‏ نظره اولی - « انما رجل زعم نقسبه 
كاتا أدبيا وخلا كلامه من عناصر الجمال فقل له لست 
به 4 ... وبشرح آلازنی معنی هذه الکلمة القاطع فیقول ٠‏ 
« ولا دفهيم أحد من کلامنا اننا نقصد الى التكلف وائقال 
تعنى أن الادب فن . وانه لايد فى کل فن من الاحسان 
والتجويد . ولكل امرىء طريقة هو مؤثرها أو موفق اليها 
لابراز المعنى فى أحسن معرض ۰ و لست الزية فى التأئق 
والتحيير » فان للجمال العاطل ابضا موقعا حسنا وروعة 
ونضرة . بل المزية فى ابراز العانی فى أحسن حلاها كيفما 
كانت . وقد أحثار الناس فى اسلوب المازنى فقوم |قالوآ 


6 ب 


هو بقصد الى العامية قصدا وکانما هو بعنی بتوخی البحت 
فى عبارته السلسلة حتی بصدمك بلفظ لم 7 تتعود عليه 
آذناك ولم قترب وقعه من نفسك من قبل ۰ ومن قائل 
هو شصد الى غريب اللفظ قصدا .. ا 
عن اللفظ العامى القرب من أصوله الفصيحة ليقدم لك 

عاميا فصیحا فى آن واحد ۾ ٠‏ وادعی آشرون انب کان 
بحاول الزج بين العامية الفصحی فى مزاوحهة تخدم اللعة 
'الفمصحى وتثری اللفتين معا بتقديم اصلحهسا واوثقهما 
وأقدرهما على الحياة . والحقيقة ى هذا كله أن اسلوب 
الازنی حزء من نفسه ومن حباته ومن مكوناتهكلها . فالمازنى 
شد فق حینا حتی لاتحسب له تحرا أو عودة الى ماکتب أو 
محاولة الى اصلاح مافسد آثناء هذا الاندفاع » وهو طورا 
بالع الاناقة Tit,‏ رکب الالفاظ ترکیسا ور تھا ترتسا 
بهزه و قمها على آذنه » وستهوبه حرسها اذ بدترها فى 
قلمه قبل أن بصفها بعضها الى جوار البعض . وهو فى 
هذا لا فرق بين اللفظة العربية الغربية اذا ما جرت بباله 
وبين أختها العامة ذات الا صل العرى اذا ماعنت له » وما له 
هو وللناس بجهدون انفسهم بحثا عن اللفظ وهو الذی بری 
أن اللفظ وسئلة لا غابة » وان استعمال هذا اللفظ فى 
الترجمةً عن شىء صادق صحیح بنهی مهمته ویجمله 
موّدیا للغابة . آما موسیقاه فهی تنيع من داخله هو .. 
داخل الازنی حين اختاره » أو حين ورد العنی اليه وقد 
اکتسی اللفظ بعینه و فرض نفسه ولفظه عليه  :‏ والازنی 
مزیج من ثقافة عربية خالصة وحياة وسط الناس 
وابسطهم واکثرهم شعبية » ومن هذا الزیج خرج اسلوب 


ب #6 مها 


لازنی . بل منه خرج الازنی کاتبا الى الحياة والناس 


س بت 


تصور المازنى للكتابة بقوم على انها فن لا صناعة .. 
واذا حاز لقره ممن سيقوه أن تحدئوا عن صناعة الكتابة 
فهو بفتتح مع جيل معه صفحة الحديث عن فن الكتابة . 
ولم تحدث کثر من أبتاء جيله عن المعاناة فى هذا الفن 
فدر ماتحدئو! عن مایجب وما لابجب ليكون العمل المكتوب 
دنا .. ولكن المازنن بتخدث كثيرا عن لحظة المعاناة وعن 
راحل العاناة المتعددة . . شول فى فصل له بعنوان متاعب 
:لطربق خصصه كله للوقوف عند وصف معاناة الخلق 
لفنی : ۸ دیب أشبه بالعهماشق عرض له الخاطر 
فیستهوبه ونسجره » ولا يجرى فى باله فى أول الامر شیء 
ن الصاعب والعوائق » ولا.تمثل له سوی فکرته التی 
اكتذلت بها شعاب نفسه ولا ننظر الا الى الغابة دون 
اذاهب . و دشیع فى كيانه الاحس اسن بالاثر الذی 
بحدثه © فاذا ما امتلا حماسا ورکبه الحب للخاطرة التی 
استهوته فمشی.مع وهمه بتخیل تقبل الناس لها واحتفالهم 
بها وتر جيبهم الزائد بها E‏ بضنك العمل و مشفته 
بطالعاته ویخرجان اليه من بين وهم اقبال الناس عليها 
ودهشتهم لها فيدرك أن عليه أن شتقی ویختاد » وأن 
بحرص فى الآداء ولا بعجل » وأن بعيد النظرة مرة ومرة 
فى كل ماكتب » وان بصبر على العناء والتنفيض .. وحركة 


5 


اسلوب عند المازنى تنساق مع حركة الشعور ومع الح رکه 
لداخلية معا » والكلمة ثم الم والحاضر بجر الحاضر .. 
و دشرح المازنى ذلك قائلا ٠ ٠‏ ( وفى أثناء ذلك كم خالحة 
عزيزة بضطر أن ينزل عنها ویدعها مدفوئة فى طیات نفسه 
لمجزه عن العبارة عنها وتصوبرها وابرازها فى الثوب 
الذى بنسجم علیها و بحلوها للقاریء كما هی فى ذهنه أو 
لان كلمة واحدة .. واحدة لا أكثر .. تنقصها لتستوفی 
حفها من التعبر الذى بكفل لها الوضوح والحياة .. 6 
ولروح المازنيى تعالج هذه القضية المتشابكة مصورا ماماناه 
الاديب ويمتائيه فى بذل الجهد والتغلب على الصماب 
ومقاومة احساس ألياس والفثل ۰.۰ وجو ف آئداء ذلك كله 
قرأ ما جول موضوعه وبجمع له المادة من مظانها فى مثابرة 
وی چا نی و وی ی E‏ 
المازئى فى ألم من طالت معاناته واکربه طول الصبر راخت 
يخنافه وعوره 5 الطب‌سرق : « 2غ وما كل امریء بدجل فى 
مقدوره أن بحتمل هذا الضنى كله 6 . فالسالة ليست 
ميسألة الرشة والارادة وحدهما ولکنها انشا مسالة اكتمال 
الادوات ونضج التجربه وصحة العزيمة , وما كل ما تمنی 
آن يكتب قد كتب ولا كل من بدأ طريق الكتابة الوعر 
ټد استمر فيه » ولا كل من حمل القلم كان يعرف معنى 
هذا الاخلاص وذاك الصدق ولا كان يعانى مثل هذا الذى 
يصف الازنی من تحرية تدور بين الكاتب ونفسه »> 
ولا رقيب عليه الإ حسه الصادق ورغبته الاكيدة فى أن 
,کون كل ما قدمه الى الناس کشفا ضیف وزادا بنفع 


بد 1۷ سه 


وضوء يلير ویهدی .. ويقول الازنی فن رای له عن الفن 
ب J ٠‏ الادب اا و فن ول فن آدواته وت ولايد 
وسلامة الدوق وصدق ل الإستعداد (ola‏ 2 

هكذا اسستطاع أن برد على ادعاءاث الروماشسيين 
وما اکثرهم فى عصره » ومن ان الفن شىء كالوحى برزق به 
بعض الئاس دون هش ۰ وهو ۽ بعك یت الی 0 
الذى بدعيه . وكذلك ا ی[ الم 
الذن يبرصفون الكلام رصفا وبتشدقون به حتی ليقف فى 
حلو قهم وحلوق من بحاولون قراءة ما بکتیون من هدر 
بغطيه ضبجيج وطنين لا طحن وراءه ولا فيه 0 

وكما انتشر الحالون الهائمون فى! عصره » انتشر 
اصحاب الصناعه والتراوق حتى طفوا على مستهل حيله 
وکادو ! بطفتون أكثر من مصباح أضاء وسط عتمة عفنهم , 
وکان الازنی والرواد من جيل الازنی بدعة بینهم بنبغی أن 
ا E‏ الحهل ان والغرور الکاذب اذى 
ال 2 وبقول عنهم لازنی : « بکون المرء صانعا 
لا اكثر اذا رزق الفن وحرم الالهام . صائعا کهده الآلات 
التى تدور بلا روح وتخرج آلوانا وضروبا من الصسور 
تعحب بصلقها ودقتها واحكام صنعتها ولا تحس أن دل 
انسان حي آو قلبه وراء‌ها ۰ ) + ۱ 


ولعل هذا القیاس هو نفس المقياس الذی حکم به على 
صدیقه ور فیق طریقه الشاعر عبد الرحمن شکری بانه 


فك 414 ۲۳ 


سم ؛ فیقول الازنی فى الجرء الاول من الديوان ۰ « سحرر 
صنم ولا کالاصنام » القت به بد القدر العايثة فى ركن خرب 
على ساحل اليم » والسوال 15U‏ ؟ لاذا اطلق آلازتی هذه 
الصفة الساخرة المرة على ص ديق عمره عبد الرحمن 

شكرى ؟؟ بقول الازنی ؛ « على قدر ابتعاد الكتابة عن 
مجال التفكير البارد ودخولها من ميدان الذهن الشبوب 
والعواطف الذكية تكون الحاجة الى ضرورة فن الاسلوب. 
ولعل هذا اکبر الاسباب التى افضت الى خمول شكرى 
وفشله فى كل ما عالجه من فئون الادب لانه لا أسلوب 
له أذ كان بقلد كل شاعر وبقتاس بكل كتاب وينسج على 
كل منوال » وحسب المرء أن بجيل نظره فى كلامه ليدرك 
ذلك ان كان على شىء من الاطلاع » فان لم يكن فهو لا 

أن بری أنه سستممل اللفة حزافا وکیل « تؤافيق 
وتباديل » كما يقول الرياضيون من الكلام غير واضحة 
ولا مژدية معنی بعيئه وسطر على الطرس أصداء .. 
متقطعة لاصوات مالو فة لا رموزا منتقاه لتمثيل المعنى 
واحضاره ۰۰ » والعجيب-فى الازنی أنه على صدق حسه 
ووعيه بواجب الكاتب وتعريفه بدوره كان يدرك أيضسا 
مدى الالتزام الذى يجب أن برتبط يه كل من امسك قلما 
او واجه تجربة التعبير » فكل الذى ذكرناه وذکره‌هولابمنی 
عنئدهة ولا علدنا أن المسألة الهام وصنما آو استمداد ومرآن 
وحسب » وائما المسألة اكبر من هذا وأعمق . و لسنانقصد 
هنا الى ضرورة المعاناة والاحساس بالصدق فى التجربة ؛ 
والصدق ف التعسر » وانما نقصه الى ثىء هام وجوهرى 
وضع الازنی بده عليه قبل أن بصبح قضية بشغل اناس 


45 ب 


مثا انفسهم بها بعد آن وضع هو القلم واستراح . يعون 
الازنی عن فن من فئون القول وهو الشعر فى مقسدمة 
الحزء الثانى 'من دوانه ٠‏ 9 فلا جرم كان الشاعر احس 
الفضل . نقول الفضيلة والخير ولا نخشثی أن بهر القراء 
رعو سهم انکار! فان الشعر آساسه صحة الأدراك الا خلا قی 
والادیی ولست بو احد شعرا الا وئی مطاو ره ادراك .. 
اخلاقی وادی صحیح . وعلی قدر تصيب الشاعر من 
صحة هذا الادراك الادی تکون قيمة شعره .. » . 

وهذا هو الالتزام كما بفهمه المازنى وكمايصر على وجو ده. 
وستدرك تماما أنه لا شصد بالادراك الاخلاقی والادبی 
يعنى مفهوم الالترام الحیاتی والخلقی الانسانی . فالسالة 
عنده مسمالة میادیء تعمق فى الكاتب وتترجم عنها آعماله 
ككل متکامل » والو قف الخلقی هنا هو مو قف مىدا لا مو قف 
عظة أو حكمة أو استهو اء لمو اطف الناس بادعاء بصولات 
زائفة . وسندرك هذا حين نقرأ له فى قبض الريح قوله 
أثناء الناقشه الحاده دنه وس الد کتور طه حسين حول 
شعراء العصر العباسی قوله : « أن آبا نواس اصح مبادیء 
وانقی ضميرا من البحتری على كثرة ما تقرژه للاول مما 
بروع ودخجل ؛ وكذلك أمرقٌ الئیس أفطن الى معسانى 
الفضيلة واعظم رجولة من أبى تمام وابن العتز » ولم يكن 
الاعشی على حبك الخمر واستهتاره بها و تخلعه یھ ا 
بالرجل الفائب الفضيلة .. » . 


هنا یتضح معنی الالتزام عند الازنی وهو التزام الفئان 


سد اي 8 س 


لکامل الصادق الدی لا ستعمل فنه ستارا بخفى وراءه 
صنما خلقیا . ولا سستجدی من وراء صرخات الفضيلة 
فى فنه أن بنسی الئاس تسيبه وسقوطه فى دنیا البادی» 
الکامله + + الفن علد الازنی. اذن برتبط قىل کل شود ومع 
کل شىء بالتزام الفنان الکامل امام نفسه وامام فثه ودون 
هذا الالترام لا يتحقق لممل الكاتب شىء من الاصالة 
المرجوة أو الصدق المطلوب ۰۰ 

وقد كان التزام الازی وصسسدقه هو الذی منعه من 
الهروب من نواجهة الواقع الذى بعيشه كاملا » وهو الذى 
دفعه الى التصدى له بالسخرية مرة بالرثاء مرات ) 
بالتعرية الكاملة الرفيقة ذائما هرب غيره من آنناء حیله 
ور فاگ معر کثه وأصبحاب نفس رسالته الى ابتداع أخيلة 
لا ظل لها من حقيقة فى دنیانا وغلفها بطنين من الالفاظ 
والمداورات الكلامية التى لا طائل لها وغيره هرب الىالتاريخ 
بختبیء وزاء قصص الاسلام وصدر الاسلام وأيطال الاسلام 
لينسى ولابعيش فى واقع مربض بريد أن ينتفض وان بتحرر 
من أسار رهيبة وعبودبة قاسية » وغيره وغيرهم استرخص 
الجلوس على مقاهى بارس وفى أعماق حانات لندن لينقل 
صورا تطرب وتعجب ولا ندرس واقعا ولا تلمس حقيقة ۰+ 
هو وحده وضع بده فى ألثار فاحتر قت أصابيعة ۰ وبنعل 
موته بست سسنوات وقف عالم الرباضیات الاستاذ 
عبد العظيم انيس يدلي بدلوه فى حياة أدينا العساصر 
اقول عن الازنی فى تسرع غریب ۰ « ومما لا ريب فيه أن 
المازنى نسیج فرید بين الکتاب المصربين الشهورین © لان 
معظم الآخرين کطه حسین او الحکیم ‏ قد تطور ادبهم مع 


د ٤‏ - هع الازنی 


نرمن وتمیزوا فى مراحل زمئية مختلفه بمميزات متباینا 
عير محسقة فلا سهل أن نفهم ادیهم الا فى ضوء فهم 
مطور لراحل حياتهم . اما الازتی فقد كان مخلصا طول 
حياته لفلسفة واحدة بتگامل فیها کل انتاجه الادبی من 
شعر ومقالة و قصة » هله الفلسفة هي الیرب من الحياة 
ونحن نستطیع أن نلقى الکثیر من الضوء على هذا الکلام 
بأمثلة مختلفة من شعر الازنن ونثره ولكنى لا اعرف مثلاً 
اوضح ولا اسطع من قصته المشهورة ابراهیم الكاتب » ۰۰ 

والاستاذ انیس فى هذا الو قف سقف موقفا شبه 
الو قف الذی شحبه الازنی ور فضه من الدکتور طه حسین 
فى حکمه على العصر العباسی وشعرائه يعض انتاج العصر 
وبعض شعر الشغراء ولسنا ملزمین بالرد على هذا الحدیث 
الذی قذف به الاستاذ انیس الذى ظهر ليلقي احکامه على 
أدباء العصر ثم اختفی وطلق الادب والنقد » وكأن الادب 
والئقد تسلیه سكن أن تزحی بعض لو فت ولیست وسودا 
كاملا ومعاناة دائمة لا ثفنی . ولست أتجنى على الاستاذ 
انيس بل التجنی هو واقرا قوله عن الازئی بنهی به عجالته 
السر بعة المليئّة بالاحکام التسرعة العفوية أذ بقول : 

« لم بمتع موقف الهرب من الحیاه کاتبا کالازنی من أن 
يكون ف بوم من الایام رئيسا لتحریر جربدتي الاتحساد 
والسياسة وهبا من الصحف التی کات فی الافی القابير 
لسان حال اللكية الصربة والا قطاعية الصر بة .. » ثم بعقب 
احل الله السلام فى قلبه بقوله : « وهو درس .. لکثیر من 
المثقفين الصریین - لو بعلمون عظيم ۰ » عزاأء المازتى أن 
هذا کلام آغفله من بشتغلون بالادب ونكرسون له حياتهم ) 


سم 6 تب 


الادب . انه 0 هذه الدئیا الى دنيا السسياسة 
الر باضة آو ای شىء 6 وان کلماث الازنی نفسه ما زالت 
فى هذا الحیل هی کلمات الادب وان کتابته فى جريدة 
هی لسان حال اللكية وغيرها لا تخرجه من دنیا الادب 
والفن ؛ ولا تدخله فى دنيا الخيانة والعدر ٠‏ والما تضعة 
فى اطاره » واحدا من حیل عانی كل آلام عصره ولم بهرب 
منها » وائما واحهها بكل الصدق والصراحة والسخرهة . 
وعير عنها فكان تعبيره سهما فى قلب الرجعية الفكرية 
والسياسية والدينية والادبية ادى الى كل تغيير أتى 
بعده ب عزاوه أنه سعی فى دنیا الادب وان ناقده حرج 
منها باراد ته ودون أن ر أحد على تر کها ۰ انما هو 
صاحب ج مۇقتة وعفوبة ما عاشت الا لحظات ثم 
ماتت , ثم تفیش بعدها كلمات المازنى رغم أنه غادرنا 
وغادر الدنيا .. ولكنه درس لو تعلمون عظيم . درس 
تملیه الكلمة ا 6 ر حياة بدلت فى 
الفكرى آبا كان نوعه ولولة وأسبابة » قماشت ھی رغم 
موت صاحها » وماتت غيرها . رغم بقاء أصحابها على 
وحه الدنيا بعده بکثیر . فلیس فى الادب حياة للاجساد 
انها الحياة للكلمة الشريفة الحرة . ابدا ان تزیفمسا 
الشعارات وابدا لن تمیتها الاحكام العابرة ٠‏ 


عن الفلواهر اللفتة للنظر ف :جيل آلروآد انهم جمیصاً 
حاولوا كتابة الشعر > والتعبر به الى .جوار ما اشتقلوا به 
وزکی ميارك كشوا جميعا الاعسال الشعرية وان اختلف 
مو قغهم من أعمالهم هذه بعد ذلك ) فطه حسين اغفل هذه 
المحاولات تماما ؛ والمازنى طبع ديوانين صدرهما بمقدمات 
تم ماد لیعلن أنه آحرق شمر ه وانتهی ينه مطالبا الناس 
آن ينسوا له هله الحاولات الشعرية التی شرا منها ., 
آما العقاد فقد نشر دواون شعره بل وتصدر فى آخر 
باه لحنة الشعر بالمجلس الاعلى لرعابة الادب والفئون 
القولية فن الشعر .. وكذلك الامر مع زکی ميارك ومع 
عد یل من آیناء هذا الحیل + ۰ 
وللمازنى قطعة شعرية بعنوان رفيق بقول فيها : 
پلازمنی فى جيلتى وذعصح-وبى 
رفيق من المافى اليف شحوب 


EE‏ اه 


اقول له قدمت با صاح فاحتحب 
> فیفتر عما ( كان ) لغر حبیب 
وما بجمل منه تتفیص حاضرى 
بان » عليه منه عين ر فیپ 
وقد كان قدما ( حاضرا ) لا بعقه 
شريك » ولا يشكو حساب حسيب 
وهذه الظاهرة شبيهة بظاهرة آخري هذه الايام وهی 
طاهرة محاولة کتابة القصة القصيرة» فلست اعرف واحدا 
ن آبناء هذا الجیل الذی بعنش بيننا اليوم لم بحساول 
تتابة القصة القصيرة ولم بصدر فى مطلع شبایه مجموعة 
نصصية تحمل بعض انتاجه وتقدمه ککاتب مبدع الى 
الحياة والناس . ومحاولة الشعر فى جيل والقصة فى 
جيل تبرز ظاهرة ارتباط كل من بمسبك القلم بمح‌اولة 
التعبير عن نفسه » فى عمل خلاق تسم بالداتية والقدرة 
على الابانة عن النفس مباشرة وایا كان الامتمام الذى 
ستفرق صاحب القلم وشغله فلا مهرب له من لحظات 
بحس فیها بالرغبة الحقيقية قى أن بجد فى قلمه التنفس 
لعاناته الشخصية وللحظات الرمافة التی تملا قليه 
ووحدانه .. وهی لحظات تعنى کل اسان سواء كان 
صاحب قلم أم لم نکن » ولکن صاحب القلم يظن أنه يماك 
الاداة للتعبیر فيقدم على محاولته هیابا وجلا حينا » 
وواثقا حرشا حينا آخر 25 وذلك بقدر احساسة بمدی 
جاحه في هذا التعبير ومدی تقبل الناس واحتفالهم به , 
وانتشار ظاهرة محاولة الشعر عند جيل المازنى تعنی 
ما کله وتعنى الى حو ار الارتباط بالق سافة العربية 


سه 90 ~~ 


وبالوروث العربی الفنی .. فکتابة الشعر ليست أمرا 
هینا نتم بمجرد الرغبة أو التهییء النفسى له © وانما هی 
تحتاج الى استکمال آدوات بذاتها لابد فى استکمالها من 
دراسة آکثر من علم من علوم اللفة العرية » بدء بالتحو 
والصر ف و انتهاء الى العروض مع المرود بتار یح الادب 
ودیوان شعر العرب فى عصوره ومدارسه ۰. ومن بحاول 
کتابة الشعر لارا له من احاده فر اءته +۰ وقراءة الشعر 
العربى تختاج الى دراسة حقيقية وجادة للتراث العربی 
. الشعری ¢ وللغة العمربية واسرارها و هذا الا قبدام ۰ 
من حانب جيل الاژنی على محاولة الشعر انما هو اعلان 
من هذا الجيل بانه .لیس من حق واحد منهم أن يمسك 
قلما » أو بخط حرفا أو تصدر للكتابة لللاس » دون أن 
دمر على تراثه » وتراث لفته » مرور الدارس العارف 
ومرور التأنی الحربص ؛ ومرور المدرك لخطورة واهمية 
التحكم فى آدواته والتمر س باستعمالها 5 | 

وشول المازئى فى فصل له سنوان « فى اللفة واللفظ 
والمعنى » ٠‏ 

« أن أبن لغة الكتابة والادب لا سعه الا أن هتم بها 
الشبات » وروحها الذى يمكن أن نسميه الغريزى 4 
أذا آراه أن سفى على النهج القوم فما بیکن أن 
تصرف فيها تصرف الاقدار أو أن يقضى فیها بأمره 
كما كان يقضبى سلاطين الاتراك » او أصحاب ١‏ 
بأمرهم فى زماننا » حتى العامية أو اللهجات لا نی 
فيها مثل هذا السف .. » . 


0 ب 


و هد[ الحرص فى تحديد صفة الكاتب أو الشاعر ¢ 
رانه أبن لفة الكتابة والادب ¢ الزام واضح لضرورة 
اکتمال ادا اللفة عند من صدی استعمالها فى 
تقدیم رأى أو التعبیر عن اللفس . وقد ی ی 
.مدا أن نقف لنؤكد ما شبه أن کون بديهيا مفهوما ؛ 
ولکن السالة فى الحقيقة لم تعد بديهية ولا مغهومة .. 
فان احتراء من لا مرف على استعمال ما لا عرف فى 
e a‏ ل مرضاً قاطا وویاء 

مستش با لصا 0 بالغثيان و دملا القلب ا ۰ 
القرب ۳۳ ۷ ۰ بل أن الازنی وحیله من الرواد 
نهلوا من کل مثبع » و قصدوا کل منهل بعطیهم جديدا 
بضاف الى زادهم دون اثتصاد فى حهد أو مال .. 
ولیس فيهم من لم بترجم أثرا استهواه » أو بلخص 
عملا شاء أن شدمه بلفته هو الى أنئاء جيله وقراء 
عصره .. 

ولن ستطيع آحد أن بنكر على العقاد أو طه حسين 
صلتهم الوثيقة بالفلسفة الغربية » وبالادب السالی > 
قصدوا اليها متسلحين بلفاتبا التى اتقنوها » وبرعوا 
فيها » وأحادوا فهمها » وتمثل الادب المكتوب بها .. 
ولكن أحدا لا ستطيع أن بتهم المقاد أو طه حسين أو 
المازنى بالقصور فى تحصيل أدب لفته العربية © أو 
العحز عن جحسهمساً وادراك أسرارها و تکر سس الو قت 
والحهد للا )ام بأديها ودراسته ومحاولة الكشف عنه »6 
وتقدیمه لابناء جیلهم .. وتخصیص الازنی للفة 


و د e‏ 


الكتابة والادب بكل هذه العنابة والاهتمام » انما هو 
انعکاس لفهوم ادباء عصره عن الوسيلة التی لابد متها 
لتکون الباب الطبیعی لكل من شاء الاهتمام بالادب 
والتعبير . وأول الادلة على الدخول الى هذا الاب 
شود هد[ الشعر و قواعده 4 وأصوله وه وأخذ النفس 
بقراءة التراث الشعری العرى حتی تنطبع فى النفس 
موسيقى آوژان هذا الشعر » حتی تصدر قيما تحصد 
عن نفس هذه الاوزان والقوالب الوسيقية » يؤكد ان 
الشاعر قد قرا و قرا 6 حتی هه نفسهة بهذه 
الوسیقی والتزمت فى تعبيرها بها . ثم ان محاوله الشعر 
نفسها فيها دلالة الارتباط بالف ة 6 وحسها » أو 
عبقريتها الغريزية » التى لا تتأتی الا بالخلوص الى هذه 
اللعه ؛ اطلا قا ودراسه وحسا وتذوقا 57 وأللغعة المعنية 
هنا هی له الكتابة والادب 4 ولیست له الشارع 
الادبية والفتة التى تمثل تراث هذه اللغة وأدبها 4 
وهناك فى جيلنا من .بدذهيون الى أن لغة الشارع 
والتعامل كافية لان تجعل من صاحبها صاحب قلم .. 
ولكن آصحاب هذا الوهم فطون فى الحفيقة »6 
عن التحصيل والعلم 6 و فقر هم فى الثقافة العربية > 
التى يريدون التصدى للاضافة أليها » وليس الجهل 
فخرا شدم صاحبه به نفسه » وأئما هو معره تخفى ) 
وحربمة تتقی .. 

وقد يفهم أن بلجا اديب أو شاعر الى استعمال لغة 
الحدثث لضرورة ار ري يي 


— OA ب‎ 


عليه » ولکن هذا عارض یعرش وحاجة فنية تلح 
نفسها ٤‏ وتفرض وحودها وتحمل الاد ب امام 
التعبير » وأمام التلقين » مسئنولیتها كاملة .. 

أما اتعدام الثقافة اللفویة فشىء مختلف تماما .. 
ومهما طبل المطيلون وزمر الزامرون فنتاج الجهلة قد 
روع وهجب فى حيئه » باعتباره ظاهرة » ولكنه بموث 
ویختقی 6 ا فيه قد انمحت شروطه . ¢ وزالت 
O‏ د لوا ا 
الكتابة والادب » لاله بحكم الحس الذى ربته فيه 
نرو ته اللغو بة واطلاعه الادنی قادر علی اکتشافب مابقى » 
وما سد حاحة نقصت فى تعبیره » من لفه المعاشة 
لضطربة بالحياةه والليئة بالشض » وهو ف هذا 
` شحوز وانسا ينتقى » ودضيف » وشری له الكتابة 
الادب » يما اختاره من لفة الناس فيكفل للفة والكتابة 
الادب مزیدا من الحیاه والخصب © وهو لا نتفی 
فوا ولا جهلا » وانما ينتقى فهما وضرورة وحسا 
عويا ومسئولية واضحة غرسها العلم والادراك والتمكن . . 
الشعر أيضا ملىء بالقيود الوزنية والشعرية » واتبال 
و ا يا فى معاناة الصعب 
عل الاقدام على السهل الميسر . 

ودقول الازنی فى فصل له تفر باس عامة فى 
نفد ب عن الشعراء أنهم 2 بلزمون أنفسهم من القيود 
لا بلتزم غیرهم » فليس عجبا أن بعییوا احیانا بالتعبیر 
ان بجىء اللفظ أقصر من العنی قلیسلا والعتی اکر 


تب ۵54 ب 


واشخم من اللفظ الذئ بكتسبه وصاول أن بتبدى 
فيه .. 1 . 

آما أن بعضهم قد طلق الشعر کالازنی © أو تحاهله 
کطه حسين ؛ أو اس تمر فيه کالعقاد » فهذه نسب 
متفاوتة من النتحاح فى استعمال هذه الاداه الصعة 1 ۱ 

بعد التجربة والحاو لة والاختيار ۰ 

والازنی رغم ولوعه الشديد بالشعر قراءة ودرسا 
وترجمة » وولوعه الشدند بالشعر نظما وكتابة الا أنه طلقه 
وأحرق ما کتبه منه » أو هكذا املن بعد أن اصبح له 
دیوانان رسما منهجه وطرشته وفهمه للشعر ورسالته .. 

ومعنى هذا الو قف من الازنی أنه احس ان الشعر لیس 
آداتئه الطيعة » وأنه بحكم الطبع والسليقة أقدر على غيره 
من فنون القول » وأقوى » وأكثر تحکما . 
وهی شجامة أن يقف کاتب امام انتاجه بعلن بنفسه 
قصور هذا الانتاج 6 وعحزه 6 وو قو فه دون الستوی ۰۰ 
ولكنها شجاعة جديرة بجيل المازنى » وبرجل له خلق 
وتکوین الازنی عن لم بدعوا ما لیس فيهم » ولم بنسبوا 
الى انفسهم فضلا ندرکن آنهم لم سلغفوه » ولیسوا 
سالغين أباه مهما طال الامد وامتد الطرق واستطال: 
الامل .. 

ولقد آدهشنی وانا آراجع کتاب أحاديث الازنی الذی 
نشنر بعد وفاته أن اجد هذه الفقرة فى آخر فصل من 
فصول الکتاب بل فى الصفحات الاخيرة من هذا الفصل : 
« احسب أن من تحصیل الحاصل او اقول أنه لا , 
لاحد فى بلوغ مرتبة ملحوظة من مراتب الادب الا بالأطلاع 


"۳ 


"لوا فی ؛ ولا كانت لفتنا العربية اآداتنا التی لا آداة لنا 
سواها؛ولا سبیل لنا الى البیان الا بها فلا مهرب لنا آذن من 
تحصیل هذه اللغة والتوفر على دراستها » , وأحسست 
وأنا أقراً هاده الفقرة أن الر ای الذى سىق أن أوردته عن 
موقف هذا الحیل الذى نهتم بدراسته من خلال دراستنا 
للمازنى »© من الثقافة العربية ومن ضرورة الالام الكامل 
بها » ليس وليد ممارسة فعلية ستنتجها الدارس من 
خلال آثار هلا الحيل وأعماله وحسب ©) وآأئنما هو نتيحة 
اقتناع نظری » وعملی.بضرورة التحصیل والاداه , و حکی 
المازنى فى هذا الفصل يقول : 

« آذکر أن شابا مصربا جاءنی ذات بوم بسكي الى 
الرحوم شو قى الشاعر وقول آنه ذهب اليه ستشمره 
فيما بحسن به أن يقرا من الكتب العربية » فاشار شوقى 
عليه بدرس كتابين وجدهما الشاب من کتب النحو وفقه 
اللغة » فاعتقد أنه آضاع ماله » وأن شوقی اخطاه 
التو فیق .. فقلت له » أن شوقی لم بخطیء فان آلنحو 
ولکل لغه قواعدها واصولها واحکامها » وفقهها ولا معدی 
عن الاحاطة بذلك اذا كنت تريد أن تتخد هذه اللفة آداة 
وقواعدها )4 ۾ 

بهذا الموقف من شوقى ومن المازنى » بتحدد مفهوم 
حیل كامل لمعنى التلمذة » فكل لاحق ابن طبيعى »6 وتلميذ 
ا 7 TE‏ 


سب 1 ~ 


اليه » وكان الحیل الذى تلا حیل المازنى يعرف معنى 
االفسعة ويعدرها » ومن هنا سلمت هذه الاجيال رسالة 
كل منها الى الاخرى فى داب وتواضع وفهم ... ويقول 
المازنى : 

« صحيح أن الكتب القديمة تحتاج الى تيسير مطلبها. . 
ولکن التیسم ليس معناه الالفاء » فاعرف لمتك او 
وادرس أديها ا ی ال قنور 
الكتابة » , 

وهذه المسألة ان كانت فى دنيا الكتابة بعامة قاعسل: 
أساسية وأولية » فى کل محاولة لطرق مبادثها والولوب 
الى دنیاها فهی فى دنیا الش- عر اکثر ا وأشد 
ضرورة . 

ويقول الازنی أن شوقی قال له فى معرض حديث 
بيئهما ۰ ۱ 

( با آخی » لقد كنت فى بدانة عهدی بالشعر بعد ار 
عدت من آوروا آلحن وآخطیء » فیس لقنی الناقندو, 
بالستة حداد فالان انصح للشباب البتدئین أن بعر فو 
لفتهم فیشکوننی ویعیبوننی بذلك .. » 

وما اظن آمر الشعراء كان بمكن أن ستکمل مقوماد 
صياغته الشعرية » ودساحته الناصعة لولا استكماله . 
نقصه من أدوات » اما المازنى فانت تحس فى شعره 
أن دراسته للغة العربية » وایمانه بضروره الفوص فى 
اسرارها » فهما » ودراسة » وتذوقا قد أثقلت هذا الشعر 
وحملته فوق ما بطيق » وحعلته سیر فى أسار من خو ف 


اي لك 


الخطا ار العجمة . وبخیل الى أن الازنی فى شعره ينطبق 
عليه قول ( على ) كرم الله وجهه ٠‏ 
« الناس من خوف الفقر فى فقر »»فقد كان المازنى من 
خرف اهيال اللعة العراية E‏ رو ی 
الشبغر > دودر شر فى أثوابها eel‏ ا والواقع 
ا ا ا LS‏ 
دون مشقة أو عناء » ولکنه كان بحس هذا العناء الكامل 
فى محاولته للشعر » ویقول الازنی فى فصل له بعنوان 
« مبادیء عامة فى النقد » ., « كنت أعالج النظم قديماء 
فاطار عقلى وسود عيشى ؛ ما كنت أعائيه من مشلسقة 
يه ؛ الوافى الدقيق » لي ال 
ار 6 والتريد الفارغ » ولهذا كفنت و تبت الى الله 
أو رشدت اذا شتت » . 
ومن شعر الازنی الذى تتضح فيه هذاه القضية قوله 
بعئوان « الفن ) .. 
توقلت طلودا ولم تكن تتو 
خلام . قراف ب ية قر 
تعادی به طورا a ٤‏ تحلحل 
من اللاءکم صالت وحالت بمثله 
عمالقة الدئنيا الدنية تحملوا 
ولم تك تیواه » فکنت آروده 
وحيدا » ولا أششسكو ولا اتململ 


ب ۲ سم 


فكيف غلا من بعسدها جد مرض 
ولم تك تفشاه معي حين انسل ؟ 

وواضح أن صاحب هذا الاسلوب الشعرى © لا بمكن 
آن بفضله على ما للمازنی من اسلوب نثرى واضح 
سلس .. والازنی النطلق مع طبيعته » الندفع مع 
فطرته وسلیقته » لا بستطیع أن بخضع طوبلا للقيد حتی 
وان ارتضاه » ان قيد الشعر بعتبر بالنسبة للمازنی 
مرحله مرأن وتمرس U‏ أو مرحلة کشف عن النفس 4 
ودراسة لها ومرحلة رباضة للمنا فة وتذليل لها ۰ 

وما كان الازنی لیرضی أن کون من اوساط الئاس فى 
امر اله بعامة » والتعبیر الخالق البدع عن طریق الشعر 
بخاصة . وما اس. "ود الشتعر الثقيلة لتصلح لهده 
النفس > الا كوسيلة فى مرحلة الطلب لكبح جماحها ؛ 
والحد من اندفاعها وكان آلازنی المرهف الحس الدو٩قة‏ 
للفن بطبعه ودراسته » آدری الئاس بقيمة ما سکتب © 
وبأهمية ما بخرج للناس وكان هو نفسنه الذى اصدر هذه 
الاحکام على شعره » وهو نفسه الذى حكم باحراق هذا 
الشعر » ونسيانه » واسقاطه من انتاحه الادیی . و شول 
المازنى : « فما تنقص الانسان فى حیاته القيود العائقة حتی 
بضیف الیها قیود الوزن والقافية » فلیقدر الناس الشعراء 
قانهم بشر مساکین ولیفضوا عن تقصيرهم فانه اضطرار » 
وليكبروا تو فيقهم نانه والله اقتدار .٠‏ ومن النماذج التی 


سس ات 


تضم فیها کل شکواه من القوافی والقیود قوله فى تطمة 
له بعئوان الاسی ٠‏ 
بكيتك بالدمع السخية ولم ازل 
بعلبی » وان جفت ما فى بايا 
ولست أرى الدنيا التی كنت روحها 
ور سانپا امین على ذلا( ييا 
ولش آلامی تنوف المين رة 
برد مهواها القلوب السواليا 
ول كاله عطف و لیف وحسيرة 
وتقلیعات 2 دانسا 
الاسنسسیاب التی" دنت امار , الی الكف عن محاو لت 
الشعرية » وان لم يكف عن الحنین الیها فى كل مئاسية > 
والاستشهاد بأبيات له بين الحين والآخر 7 
ونسبطيع أن نذهب الى أن أرتياد المازنى لدنيا الشعر | 
كان تاشر جو العصر وروحه » التى فرضت على كل من 
بشستقل بالق أن بكون على الام بقن الشمر © وعلى قدرة 
فى صيافته ونظمه » وكذلك فرشت ایضا روح العصر أن 
یکون التعبیر عن النفس التسم بالمدق والماناة > 
ارب المرب موروله ومعاصره » و هی الشسعر ۰۰ وهكذا 
وحد المازنى نفسه مسوقا ما دام بريد أن کون فنانا ء 
راديا وكاتبا » الى أن کون اولا شاعرا ؛ والزم نفسه 
طبعه ما لیس فیهما وکتب وکتب واکنه لم يستطع أن 


س ۵ منت 


ید 


جد نفسه الحقيقية نی کل مانظمه .. بقول الازنی فى 
التشاؤم : 
آری روثق الحسناء فى ميعة الصبا 
فيوضع بى شوم الخیال ویعنق 
و شهد فی ھا فی التراب مرمه . 
فيعسر على نفسه © ویس الامر على متلقيه » ويضيع 


ا الفيسود » ولست تدرى كيفا استساغ أن 
يستعمل .كلمة « يوضع » ولن نجد تعلیلا لورود كلمة 
« وعلق » الا لضرورة الق افية قاتلها الله ثم كيف : 
استساغ أن ستعمل كلبة « الو فق » كصفة للحمام مع 
ما فيها من ظلال مشر قة وما فى الحمام من معنى الفناء 
۲ ون تجد حكما أصدق مما قاله المازنى نفسه من جريمة | 
| القيود والعوائق والضرورات .. 

الا الا ۰ e‏ پم و لالفاظه 
و قعا رغم تمیز أسلوبه وتفرده ورغم مغامراته‌اللغو بةالكثيرة 
مرة فى دنیا الهجور من الفصیح واخری فى دنيا العامية » الا 
أن سلاسة تعبره ودقة الاندماج بيئه وبين الوضوع الذی 
بتناوله تخفی شخصية الکاتب تماما فلا يظهر ولا تحس 
به شغلك عما یکتب . ولکن ما أن يبدأ الازنی فى ايراد 
اع بن و NT‏ 
نمتد بلا قبود وسدود بنثره الو فق الصادق بما بحاول 


- ا س 


أن بقدمه بين بدی عمله من شواهد شعربة بحن هو آلیها 
حنینا غريبا » ولکنها بالقطع شىء آخر بخرجك من الجر 
الذى رسمه والاطار الذی حهد أن بحعلك فيه ٠‏ . 

ولعل من اعجب الانطبامات التی اخرج بها من الازنی 
دائما هی أنه یکتب شعرا حين یعالج النثر ویکتب نثرا 
ریاضیا علمیا حين بنظم الشعر .. 

ليست مسالة الازنى والشمر أن القیود الشعرية قد 
أعاقت طريقه وحدها » أن المسألة اکثر من هذا وأعمق »© 
فغيره قد اجتاز قيود الشعر بنجاح » وبعضهم لم بچهد 
نفسه مثل ما اجهد المازنى ولم بلزم نفسه من الدراسة 
ان المازنى أراد أن يفرض على الشعر العربى قيودا اخری 
جديدة لم تكن افيه .. وراج يجرب وبحرب فأخطساً 
الطريق لایه حاول التفمير من الداخل دون أن بلتفقت الى 
أهبية أن بصاحب التفيير الداخلی تغيير آخر من الخارج 
بطوع الاداه وسهل علية الا مر ویکتب له النحاح الذی 
أخفق فى الوصول اليه 3-0 

شول المازنى فى ثقافة الکاتب العربی يد التى 
لابد أن تستكمل ٠‏ 

« لا اری الا قتصار على درس اللقفة العربية وآدابها بل 
لايد عندی من التوفر على درس الآداب الاخرى ولا سيما 
القربية منها » وبحسب طالب الادب لغة واحده کالانحلیز دة 
مغلا کفیه فان براعات الآداب الغربية قديمها والحديث 
مترجمة اليها .. وقد كان العرب حصيفين حين منوا 
قل الاغربقية الى العربية فاتسعت "فاقهم » . 
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الثقافة الفربية والاتجاه اليها بکل قوء واندفاع كان 
العنوان الثانی لجيل آلازنی .. ولیس أحد من جیله ۰ , 
الا وقد دخل هله الباراة الحامية التى استمر آوارها فجاة 
بين كل مثتفی العصر . طه حسین الى الثقافة الفرنسية 
والازنی والعقاد الى الثقافة الانجليزية والجموعتان معا 
تلتتیان آخر الامر عند الثقافة الاغرشية وكلاسيكيات 
آعمال الغرب الخالدة .. 

ومن هنا كانت ثورة العقاد والازنی العادمة على شوقى 
وحافظ ومطران فى الديوان وغير الديوان من مقالات‌نقدية 
لاذعة لا تهدا احتلت صدارة الحركة الادبية فى مطلعها ) 
وأعلنت ثورة الحدد على القدنم ورفعت لواء التحرر من 
ربقة واسار التقليد فى الشعر العربى » وضرورة البدء فى 
التفییر فى نهج الشعراء القلدین الواقعين مع اطلال 
درست والباكين على ظعن رحلت قبل أن يوجدوا » 
والفاخرین باحياء طوتها كتب التاريخ واستفرت بين 
أعداد الورق على صفحات کتب حال لو ها ودرس 
اصحایها مع من درسوا عبر الفرون ۰.۰ 
. ومن هنا كانت قضية الشعر ؛ أوحدته هی البيت 
الموروثة من مدح وهجاء ورثاء وقخسر آم التعبير عن 
النفس وما تجده من معانی الحياة وفلسفات الوجود ؟ 
واسلوبه آهو التشبیهات العادة الکررة أم واقع الحياة 
الماش ¢ تحربة أو قکرا أو معر فة تضاف 5 .. 

ومن نماذج شمر الازنی التی تضح فیها هذا الاتجاه 
قصيدة بعنوان « فى جوارها » : 


1 سم 


ولشمته ۰۰۰ 
ولم اکلمه » ولکن نظرتی 
ساعلته أن امك ؟ 
أبن أمك. ؟ 
وهو يهذى لی » على عادته 
مد تولت » كل يوم 
کل يوم 
فانثنی بسط من وجهى الفضون 
ولعمرى كيف ذاك ؟ 
كيف ذاك ؟ 
قلت » لما مسحت وحهی بدآأه © 
۰ أثرى تملك حيلة ؟ 
ای حيلة ؟ 
قال : « ماذا تعنى بذا با آبتاه 6 
قلت ٠‏ لا شىء اردته » 
ولشمته .. 


وهذه الاضانات هى التى اضاعت الازنی الشاعر .. 
قول عن حافظ فى فصل له بعنوان کلمة عن الشعر ٠‏ 

« كان حافظ شاعرا ليس الا » ولم نکن ممن بعنون 
انفسهم بالدرس ) » والمازنى أراد أن كون شاعرا والا 
وه فعئى بكل شی۶ وآراد أن بدخله فى الشعر ٠‏ واول 
هذه الاشياء وأخط رها اة الدرس .. وحصيلة 
الازنی وح جيله من 0 فى ثقافة القرب وادبه 


الانسانی فى اوائل القسرن و ۰ من فلسفات 


وافکار ‏ مدارس ومذاهب » اتجاهات فى الانتاج والفکر 
والحياة بعجز ای حصر عن الالام بها .. وکانت هذه 
الحصيلة تمثل فيضا جارفا هر قيم الثرق اموروثة 
ومفاهيم القرون الوسطى التى كانت ما تزال تخيم على 
العتل المصرى العربی فیرزح تحت عبنها وبنوء ۷ ۰۰ 
يقول الازنی فى قصيدة له تبرز آثر الحصیله الثقافية 
على محاولاته الشعرية : 
كم فصت فى لحة الحستاة فما 
فرت بفسير . الصخور والحجر 
وکم نفضت الېسسلين فن جر 
سس س4 درة من الدر 
فخل کاس العفيساء سليئى 
کنزی وتس حو سلاسل الخبر 
ما ضرنی لو جلت ما علمت ۱ 
نفس وما فنك أفادنى نرق 
أو لو نسیت الذی شرت به ۱ 
فى كيرى الان أو لدن صسفری 
على الذى كان فيه من سسسکر 
أو لو ققدت الذی فرحت به 
وما وحدنا من خدة الفسسر 
آثم صسوت تمي ده نسرنكه 
یوت دک الربیع والڙ ف سي 
ا نسی فى ريق ال کر 


Vie ~~‏ اس 


ومن هنا حفل عصر هؤلاء الرواد بثورات فى دئیا الفکر 
لا تشمل الادب وحده وانما شملت الحياة نفسها و تیمها 
ومثلها .. وفی دنيا الادب كانت دعوات الشك فى الاحکام 
الموروثة عن الادب الحاهلی والاسلامی »و کانت‌دعوات‌اعاده 
تقييم الادپ العربی والادیاء المرب واعادة النظر في اقدار 
الشعر اء ومنازلهم 27 ثم امانة الإرتباط بهذا التراث و 4" لم 
کانت هذه المغامرات" الرائدة في ديا نظم الشعر و کتابة 
الرواية والقصة والمسرحية والمعالة الصحفية + ۰ وکا 

ثرت هذه الروافد الثقانية والاحتماعية في حياة الفن 
والفكر فلإ شك أنها احدثت ثورتها الجذربة فى الاجتيع 
ومفاهيمة ومثله ۽ چ ولورة الرواد تاثرت بهده التشيرات 
الجذربة في نظرتها الى الادب وأهدافه ومثله ,. 

بقول الازنی في مقال بعنوان الادب والجمهور : 

« ان الامة صار لها شان ومعنی لم يبكونا لها من 
قىل »¢ و صارت هي صاحية السلطان ٠‏ والتی الها مرد 
الامور ولم بعد الآمير أو الوزر أو ألفتى هو الذى سعه 
آن دشد أزر الشاعر أو الکاتب أو درز فه القمول بین‌الناس) 
ففی وصيع الادب أن تخلی لفنه الذي يؤثره » وأن 
ينصرف الى تجويده » ثم بطرحه على الجمهور » وينتظر 
حكمه ورانه » وهو واثق أنه لن بعدم منصفا » وانه سيئال 
حقه من التقدير من فربق منه اذا لم نله من كل فريق ۰۰ 

وقد كان هذا التغير الوظيفى للأدب هو أخطر ما اصاب 
حركة الفن فى ذلك الجيل » فان الموروث قائم فى معظمه 
الاعم على أساس من التبعية الواضحة للعمل القولى لسید 
أو مجموعة من السادة آو على الاقل لمركز السيادة نفسه: 


_ وتحددت بهذا آفراض الشعر | د بهذا عملا 
. التاثرین » فالشسسساعر يعيش على فضلات المدوحین 
بقصدهم ویجیزونه » وهو مفتخر بهم وهو هاج لاعدائهم 
وهو مشید با نعالهم وهو راث لوتاهم ۰. 
" وندور آغراض الشعر العربی الرئيسية حول هذا الولاء 
الذي فرشضته طبيعة المجتمع العربى القديم وطبيعة وظيفة 
فن القول فيه .. والامر فى النثر شبيه بهذا فالكاتب غألبا 
ما يحظى بحمابة صاحب سوه وحظوهة ) هو وزره وهو 
صاحب دبوآن رسائله وهو ند یمه ومعلمه ومسلیه وه 

وحين بتفير نظام المجتمع ويتغير وضع الامة لابد أن 
. تفير وضع الادب ولابد أن نتغير وظيفته وبالتالی رسالته 
وأمدا فه »+ ۰ و تمس الادب والشعر بخاصة متجها الى 
أو العدم .. وهذا السید الجدید لإبد من احترامه وتبنی 
آماله وأمانيه والتعنر عنها 2.. 

وقد سدو هذا الحديث بعیدا عن واقع الحياة الاديية 
اليوم ولكنه كان بمثل معركة حقيقية لابد أن بخوضها 
أصحاب الفكر والادب قى جيل المازنى آمام الجيل الذی 
سبقهم وأمام الكثير من معاصر نهم ۰ تقول الازنی ۳ 

« كان هذا بعنى تعيش الادباء بالانتساب الى أصحاب 
الفنى ‏ هو الاغلب الاعم 6 وقد بقى منه شىء الى آنامنا 
هذه .. فكان شوفى شععر الامير وكان حافظ بلوذ 
بطائفة من اهل السماحه والوحاهة والندى » و کان 
مصطقی صادف الرافعی بطمع أن يكون شاعر العصر ف 
عهد اللك فؤاد » كما كان عب“ الحلیم الحصر ی بسعی ليخلف 


اا س 


شوقى ابان الحرب الماضية » . وکانت المعركة الاولی هی 
تفییر رسالة الادب عند الادیپ وعند التلتی معا » وکا 
تعيرت ظروف الحياة ولعر معنى الام كما سول الازنی 
كان لابد أن تتعر رسالة الآاديب کہا كان لايد أن تتقیر 
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وهكذا اندفنم السؤال الاول ليحتل مکان الصدارة فى 
التغيير الذى خاض غماره جيل الازنی وطه والعقاد .. 

من الادب ؟ .. لخاصة الخاصة من أصحاب الندی 
والوجود ام للناس كافة ؟ ومن هو الادیب ؟ آهو من يعيش 
فى كنف الخاصة من أصحاب الندى والجود » أم هو من 
بعيش للناس ووسط الناس ؟ .. أن الاجابة على هذا 
السؤال تغير من وجه رسالة الشعر » كما تفیر من مهمة 
الشاعر .. وقول المازنى : 

0 كان من الطبيعى أن بحدث هذا التطور الذى احل 
الحمهور محل ذوی السلطان والال ۰ وآسبانه كر أذكر 
منها على سبیل الثال ظهور الطباعة © فصار فى وسع 
الشاعر أو الکاتب أن ننشر شعره أو توالیفه على اللا 
ولا بخص بها واحدا 6 ومتی أذعت على الناس كلاما فأنت 
مضطر أن تخرج به من الخصوص الى العموم » أى أن 
تجعلة مما بعنيهم جميعا وما بفضل أن تكون له مشاركة 
فيه ,, والا فما حاجتهم اليه .. ثم ان التعليم ينتشر 
٠‏ هو والطباعة يسيرآن معا والمتعلم أقدر على النقد والتمييز 
وابرازنه للاستفادة من الحاهل » , 

ولم بعد لل اعر أن بمدح ویهجو ويستعطف ویستندی . 
اصحاپ الال والندی » بل اصبح له واجپ جدید يفرضه 


السید الجدید » رالسيد الجدید بريد أن بری نفسه فى 
شعر الشمراء وبريد أن ر بحس الشعر يض بضه هو 
و مر عن مشاعره هو ۰ ی لراما على الشاعر اذن أن 
لكون جزء من هذا الجمهور بضع بده على ثبضه وس 
بانفعاله » كما كان لزاما عليه آن تبکشف له الجديد حين 
يكشف عن نفسه صادقا لا مزيفا وغائصا الى الاعماق 
لا طافیا على السطوح .. وأطبحت مهمة الشاعر عند هذا 
الحيل تحمل معنيين الأول التعبير عن الناس والثانی التعبير 
عن النفس الندمجة مع الناس » النفس الثقفة الواعية 
وثقافاتث العغرب الذى سيقنا وحن نیام + » و هلا الفهم 
الحتشد لرسالة الشاعر اضر الازئی شاعرا وان حدد 
رسالته مفكرا .. 
حين بكون الشعر فى خدمة الامة لا الفسرد صاحب 
السطوة أو الال تتفير أهدافه وتغیر اغراضه » كما 
شعير مهمة الشساعر ودوره فى المجتمع + ۰ ومن الدح 
والهجاء والرثاء والفخر فرض على الفرد الشاعر أن 
شحدت عن الئاس والحياة والکون ۰ و فر ض على تحر دته 
الشعرية أن تكشف التحارب العاشة وأن تکشف الثقافة 
اليخاصة للشاعر فى تجاربه الشعرية ۳ ۲ 
وين تز دحم رس المازنى بتحارب ومغامرات ۳ 


تجاربه الخاصة وبين ما پزدحم به عقله وتن به تفه 


ب الا بم 


وشك النقاد ويشك الشاعر نفسه فى اختلاط الابداع 
والاقساس ل ۰ ۱ 

ویتردد انتاج الشاعر نفسه بين الفرضین ويسبب 
الآخرين ونسیان التاريخ .. وبؤكد المازنى آثر ما قرأ على 
نفسة وخشية من أن تكون ثقافته قد اقتحمت عليه نفسه 
ووحدانه فيقول فى قصل بعنوان بين القراءة والكتابة : 

« ليس بالانسان حاحة الى التحريب الشخصى لتتحرك 
فيه هذه العواطف بل حسيه ظاهر التحرب الذى تهیوه 
الشخصیه الواقعة بما تمثل للمرء » لان كل حقيفة وافعة 
يجب أن تمثل فى الرأى قبل أن یتعرفها الذهن أو تؤثر 
فيها الارادة » ومن آحل ذلك كان سوءا على المرء أن تؤثر 
فيها الحقيقة الواقعة بالذات أو بأتى التأثير من طريق آخر 
كالصور والرموز التى تمثل هذه الحقيقة » . وهذا 
الحددث قد لا نمثل ٠و‏ قفا فكريا واضحا ولكنه بمثل خوفا 
دقینا استقر فى قلب المازنى مما شرأ ومن أثر هذا الذى 
بقرؤه عليه . وليس من شك من أن الاتهامات الدائمة التى 
واجهها المازنى ابان حياته قد جعلته نشك فى مدی صحتها 
وفى مدی أن کون عقله قد قام ببهمة الاختزال 
ما هو فى الواقع تمثل لتجارب الآخربن عن طريق القراءة 


Vo —‏ سس 


والازنی قد قرأ بل وترجم اعمال آلشعراء والتمتامتييي 
بل والسرحیین وله کتب عديدة هی محمعات هذه 
الترجمات التي فام بها اعمسسال استهوته فنقلها الى 
العربية-» وان تستطیع أن تطلب من فنان بحتشد بكل 
هذه الر وا فد التق افية أن سریء انتاحه من آثر ها 
وانطباعها بل وربما من اثرها الباشر الذى قد بظهر ينئفسه 
وأضحا وحلبا + + 
من ترحماته الرائعة عن فیئز حرالد فى ارح 
لر بامیات یام قول الازنی ٠‏ 
وقد شغف الازنی بترحمه الخیام عن فيئز حرالد انما 
شغف وآثر هذا على الكثير من انتاحه الشمری آما تأثیرا 
غير مباشر أو تاثرا واضحا وهباشرا ومن ترجمه عن فینز 
جرالد قول الخیام : 
كم بدرنا حكمة المقل سواء 
وتعهدت ئفی التماء 
وتأمل ها حص ادی کله 
حت كالماء أمضی كاله واء 
وقول هو فى شعر له : 
كم غصت فى لجة الحياة فما 
فزت بيقر الصخور والحص 


ددر | سه 


وک نقضت آلیدین من حجر 
حسسته دوه من الس درن 

وقد كان لهذا الحتوی الثتانی الحدد الذی فرض 
فى شعر الشسعراء الذين ت ص دروا الحيل أو عاصر وا 
الحركة الادبية وشاركوا فيها .. فلم بعد من المقبول 
عندهما وعند كثيرين غيرهم من أصحاب الفكر الحر ومن 
متصدرى الثورة الفكربة أن بصبح الشعر واقما تحت تأثير 
بالنسبة لهم فنا هاما فى التعبير عن النفس وعن الناس» 
وأصبحوا يطلبون شيئًا لم يكن يطلب من قبل وهو الصدق 
الفنى » وليس فى اغراض الشعر القديبة ما بمکن أن دی 
الى محاسبة الشاعر عن صدقه الفنی .. أن الديوأن 
وكذلك اغالات النقدية للمازتی والعتاد تحمل لواع هذه 
الحركة التي اتسمت بالعنف والتى استهدفت شسو قی. 
وحافظ وغيرهما .. فقد كان السؤال الذى بردده المازنى 
هو ماذا بريد الشاعر أن قول ؟ ماذا کشف لنا مما استتر 
من نفسه ومن نفوس الآخرين ؟ والی ای حد استطاعت 
مبارته أن تکشف عن هذا الذى يعبر عنه ؟ . ومن هنا 

بعك هناك محال للديباجة ونصاعتها » وللاشراق فى 
الاسلوب أو الفحولة فى القول .. المسألة أصبحت صدقا 
فى التعبير برفض أن يتحول الشعر الى الفاظ موزونة 
مرصوصة تلعب حيل البلاغة فى جعلها تطن أو ترق لتزيف 
نفس الشاعر » وتستعمل فى المناسبات وارضاء صاحب 
الال أو صاحب السلطة , 


سس ۷۳۷ ام 


ولکی بحقق هل[ الجيل ف أخذه على الحيل ا 
وحاول أن ل الشتر تجربته اعد رد 5 وراه الجدید , 
وهن هنا بدا الشعر الذى دکتبه آلازنی و العتاد وشکری 
يحمل مضامين فلس فية ومواضيع ذاتية تمثل الرؤية 
الفردية للحماة والناس والجتمع ۰ وأصيح من الواضح 
ان ثوب الشعر بعطل بالنسبة لهم تدفق الفكر ويعيق 
و ضوح الرو دة ۰ ۰ 

ومن هنا ظهرت طلائع حركة التجديد فى القصيدة 
العربية نفسها .. وعلى الرغم من وضوح القفضية أمام 
على تغيير مضمون القصيدة دون الالتفات الى أن الثوب 
القديم من الصعب تماما أن بحتمل الفکر الجدید ودعبر 
عنه وودبه الاداء الطلوب .. فكاتت النتيحة المنطقية 
لهذا أن وقع الفکر النطلق فى أسار الثوب المحدود > 
وطغى الشکل التقلیدی ليقيد الفکر التحرر وبحده ویضمه 
۴ آسار من التردد والقمو ضص والر کاكة فی کشر من 
الاحیان .. حتی ليقول الازنی فى قصل له بعنوان الادب 
والجمهور ۰ 

« طفی النثر على الشسعر فى هذا الزمان لان مجال 
الكاتب اوسع » وهو اکثر حرية وآقدر على البیان وعلى 
الدخول فیما لا بدخل فيه الشعر أو بستطیم تناوله من 
الاغراض ه ومحاو له قو سیع توب العمل الشعری لیلتقی 
بمتطلبات آدب العصر اقتصرت على الدعوة الى وحدة 
القصيدة کہا هو متبع فى القصده العربية التفلید به وانما 


أن یکون للقصيدة وحدة موضوعية واحدة بحیث بتحرك 
الوضوع أو العنی فى القصيدة بکاملها بحیث تصبح وحدة 
متکامله لا بحزئها البیت بوحدته التقليدية .٠‏ والواتع آن 
هذه الدعوة مع آهمیتها قد ساعدت على التمزقٌ فى العمل 
الشعرى لان البيت ظل كما هو محكوما بوحدته الوزنة 
كاملة تفرض أن قف المنی عندها أيضا » قلما استمر 
المعنى مع وجود القافية فى آخر البيت فقدت القافية 
قیمتها الموسيقية كوقفة ونهابة » فتهلهل نسیج البیت 

ووقوف هذا الحيل عند هذا الحد من التطوس فى 
الشعرى عند غالبيتهم وأولهم آلازنی الذى حيره هذا الامر 
حتى ليفترض أنه أخطأ فى التماس الشعر كوسيلة تعبيرية 
صالحة عن روح العصر فيقول فى افتراض يهرب اليه . 

) أن حالة البداوه آعون على رواج سوق الشعر وأبعث 
على الا قبال والاستمتاع به » . 

ویقول فى موضوع آخر : « ان الامر فى الشعر لیس 
مرجعه الى العلم أو الثقافة أو الحضاره بل الى الواهب 
الشخصية » والی الاحوال الاحتماعية التی تساعد على 
ظهور هذه المواهب » والحقيقة هى أن خطوات التجدید فى 
رسالة الشعر وق > ضمون العمل الشعری © كانت تعتضی 
خطوة أبعد من تلك التى خطاها جيل الازنی » وعراء هذا 
الحیل وعزاء المازني أن جيل الشعر ا۶ء الذين تتلمذوا عليهم 


پم ۱۷ سس 


قد خطرا هذه الخطوة واستطاءوا التحرر من اسار القافية 
والشكل الشعرى القیسد بالالتجاء الى وحدة التفعيلة 
لتحقيق وحدة القصيدة ككل و 


وقول المازنى ٠‏ 

« في كل آمة وكل عصر بظهر الشعراء ولكن اکثر هم کانهم 
ما کانوا » لان النبوغ لا بؤتاه الا الاقلون ولان دنيا الشعر 
كدنيا الفنون قاطبة » لا بخلد فيها الا الاعلون .. وما اکثر 
من قالوا الشعر فى كل امة وكل جيل من آجیالها وما اقل 
من E‏ حتی آسماژهم ملاکورة ؛ لان ااوساط 3 بحصون 
وس کال قشع مير انها ونخسانهما وكلاهها سقط من 
الحساب أو تسيل فى الميزان » . وحاشاك أن ترضى هله : 
نفسك الطامحة أن سکون وسطا أو تحسب من الردىم » : 
فليذهب الشسعر لشقى أنت ., هى شجاعة وموقف 
لا بقدر عليه كثيرون ولكن من ستطيعون يخطون للزمن 
قصة الاصالة والبقاء ., 

ولم يخسر الازنی نفسه حين خر معركة الشعر » من 
الخاسرة مع تجربة الشعر » وأصر أن بفرض نفسه شاعرا 
وغ معر فته بامكانياته و قدراته ؟ . لا شك أن حياة الادب 
قد أثراها هذا الوقف الشجاع .. فقد حل التعبير النشرى 
القصة والرواية واحدا من آهم روادها فی حيأة الفكر 
العاصر ۰ ۰ 


وق النتد حیاه 


الامر الذی لا شك فيه ان الازنی عاش ثاقدا وظل 
طوال حياته حتی مات ناقدا بكل مافى هذه الکلمة من معان 
وصفات ,. كل ما قيل عن سخربة الازنی وعن الفکاهه 
عند الازنی وعن الرارة عند الازنی بمکن أن تردها ببساطة 
عاش بعين الناقد و قلب الناقد . 

فالازنی كان ناقدا حتی آطراف آصابعه وحتی همسات 
نفسه الواحبة بینه وبين قلبه » ناقدا للحیاة » للناس © 
للتاريخ »© للفن » ولنفسه بقول فى فصل له ۰ « ولیس 
آقسی من الناقد حين ينقد نفسه وحین يطبق معابیره على 
الناس والفن على نفسبه هو وانتاجه هو » . ولعل أروع 
وآخرحه من دنياه ومن دليا تاريخ الادب .. حقا ؛ ما أقسى 
الناقد حين بصدر حکمه وما آتعسه حين کون هذا الحكم 
على نفسه هو وعلى ما هو اعز اليه من نفسه » آعنی حين 


a 
۶ - 


بکون الحکم على انتاجه و ننه ۳ لو ندري ضبق ق القلب 
وهو شحب نداء جلا الل تسه وتصواه ول وتهجده ) 
بعربه یکشفه يفضحه کائه ما کان .. بقول المازئي فى قصل 
له بعنوان حديث مجلس ٠‏ 

« أغرانى ما بلوته من نفسى بالتكلف » ولججت فى 
التكلف حتى لكان بخيل الى أحي سانا أن الامر صار جدا 
لا مرل فيه .. وكنت أشجع نفسى على الاوراق » واحثها 
على التذكر والشوق أو الح عليها بأجمل شعر الفزل فى 
الدب العربى والآداب الغربية لأوحى المها الروح الذی 
بتقعها , .ركنت اتمثل هذه الحالات التی بصفها آلشمراء 
واسمع بها من الاخوان واروض نفسی على مثلها واجعلها 
ستفرقنی حتی قلت شعرا كثيرا فى ذلك ۷ يشلك قارثه 
فى اادد ع غاطفة. ادق عة قونة .د ولم اگم 
انا أشك فى الامر كذلك ابام كنت اقول هذا الشعر لانی لم 
ازل اعالج نضى بالابحاء الیها حتی صسر الامر آشبه 
ما بكون بالحقيقة 53 ولکنی كنت فى أعماق نفسی ادرك 
الحقيقة . وکنت امتحن نفسى أحيانا بالبسد فلا أرانى 
مللت هذا التكلف وهذا من أسباب تركي للشعر » . وهذا 
امو قف الذدی شفه المازنى من نفسه ومن انتاجه والذى 
امترجت فيه المراحة القاسية بالسخرية المرة يكشف 
وحه المازنى الناقد وبعريه . .. فالمازئى لا تخدعه الظواهر 
ولا يستطيع آنر شف عند النحاج العار ض للاثر الاديي وانما 
الو قف بالنسبة له کناقد لايد أن بتعدى الاثر الاول لهذا 
العمل عند التلقي الذي قد تتوافر عدة عوامل لتزوبر اثر 


د ۸ ب 


هذا الانتاج على نفسته » ومهمة الناقد هی أن شوص الى 
قلب النتج عبر العمل الفنى ليعرف أن كلمة الصدق وان 
بؤرة الحقيقة .. والصدق .. والحقيقة هنا شيئان 
. ضروريان وأساسيان لنجاح العمل الادبى واكتمال وجوده 
فلا یکفی أن يريد الكاتب أن يكتب نی موضوع ما فيذهب 
الى محاولة اصطناع العاطفة وتليسها وتخيلها » ثم بروح 
بحاول التعبير عنها مستخدما أكثر الوسائل التعبيرية 
بل ءس4 ومواتاه 4 وأشبهها دمأ دمكن أن بحدثه الصدق من 
تآثرات على الشکل والاسلوب .. هذا كله عند الازنی 
زيف قد بخدع زمنا وقد بلقى النحاح حينا » وقد بيهر 
وبعجب المتلقى العابر الذى لا, يتلقى بقلبه ووجدانه وانما 
ستلقی بحواس مسطحة لم تتدرب ولا تريد أن تتدرب ۰۰ 
ولكن الزيف كفيل بأن بهدم كل ما يناه خداع النفس من 
تصور لتغطية شيدها خداع القلم الماهر المتمكن ليمكس 
خدعة العاطفة الزورة الزائفة . . ودعوة المازنى الى الصدق 
الفنى تكاد تكون دعوة ميكرة جدا بالنسبة الى عصره ولكنها 
دعوة صادقة جدا تشكل جوهر الازنی الغنان كما ترسم 
الاطار التکامل الذى تحتله صورة الازنی الناقد .. وعلى 
قدر ما ينطلق فى عملية كشف الزيف عن الصدق الفنى من 
قدرة ودربة ومران فهی تتطلب أنضا الا ستمداد الفطرى 
الذى لا بمكن أن يرزقه الا الفنان الموهوب والنتج المبدع .. 
وليس غریبا على الاطلاق أن بكون أكثر الناقدين نجاحا 
واصسابة هم هؤلاء الذين یمارسون أو كانوا یمارسون 
الا بدا ع الفئی ۰ + فان حس البدع ان آر هفتسيبةه التحردة 
والمران و صعلته الثقافة والعلم 0 أن کون المر شد 


مم 1 - هع أمازنى 


الصادق لصاحبه عن مدی ما فى الاثر الادبی من صدق 
ننی او مدی ما فيه من زيف وخداع ۰۰ 

ومن هنا كان الدود الهام للناقد الذی بعتر عمله فى 
هذه الحالة لا الكشف عن مدى الصدق وحسب 6 وانما 
محاولة تقديم الضوء الذی برز هذا الصدق ويوضحه 
ویجلوه » ثم بفسره للمتلقى بحیث بضع بده على النبض 
الحى للعمل الفنى النقود .. ومن هنا جاز لنا أن نقول 
أن الاثر الغنى عند المتلقى هو حصيلة لحظه صدق عند 
المبدع بالاضافة الى لحظة استشراف عند الناقد الحفيفقى. 
والنقاد من هذا النوع هم الذين بثرون انتاج الادباء 
وکتون له البتاء ۰ ۰ 

وعلی قدر ما يتطلبه الكشف عن الصدق من حماس 
وما دوفره عند الناقد من اندفاع ملىء بالانفعال © فان 
الکشف عن الز بف والكذب الفنی شود دائما ألى المسوة 
فى الحکم والعنف فى تعرية الكذب وتعرية صاحبه ۰۰ الا 
أن الازنی بغلفب هذا العنف بالفهم 4 و بحيط هذه العسوه 
بالادراك الحقيقى سر هذا الز یف والعطف على من وقع 
فيه » انه فهم وعطف من عانی التجرية نفسها وأدرك 
سرها وأسيابها . . ولكنه فهم وعطف من یدرد خطورة هذا 
الكذب ومدى استهوائه لاصحاب القلم .. ولهذا فهو فهم 
وعطف مشوب بالسخرية الرة التى لا تظهر الا حين تكتمل 
الصورة آمام النا قد و ندرك آن النفود ضعبف آمام تفه 
وأمام قلمه » وآنه بقع فى هذه الخديعة متأثرا بعوامل من 
جهله أو وهمه أو ضعفه. . فهو بکشف الكذب وعربه ولكته 
يكشفه ساخرا وبعربه فى دوامة من التردد بين اللين 


ب A‏ ب 


والشدة » بين آلرحمة والقسوة .. فتصلا کلماته مرارة 
وسخربه عرفت عن المازني وارتبطت فى دنيا الت د 
بقول فى الجزء الاول من الدیوان عن صدبقه شکری : 
( شکری صنم ولا کالاصنام ., آلقت به ند القدر 
العابئة فى ركن خرب على ساحل اليم » صنم تتمثل فيه 
سخرية الله وته کم ارستفانیز السماء مبدع السكائنات 
المضحكة ورازنها التدرة على جمل مصابها فكاهة للناس 
الاحساس بها وأشعرها الحاجة اليهسا » ولم بلتزم فى 
E O‏ ی ی ا ای وأحد وقافية 
مطردة » + 
هنالك اذا على ساحل البحر شاءت الفكاهة الالهية أن 
ترمی بهذا الصنم .. وهله النبرة الحادة تعکس سخطا 
غريبا بحمله الازنی على صدیق عمره ورفیق الطریق معه 
شکری ۰۰ ولملنا ندرك سم هذا السخط وسر هذه الثیرع 
حين بتجسد لنا رای الازنی فى انتاج شکری فى قوله : 
على قدر ابتماد الكتابة عن مجال التفکیر البارد ودئوها 
من الذهن الشیوب والعواطف الذكية تکون الحاجة الى 
ضرورة فن لاس لوب .. ولعل هذا اکبر الاسباب الى 
خمول شكرى وفشله 00 فنون 0 
نسح على كل مثوال رقت الرء أن بجیل نظره فى 
كلامه ا د ذلك اذا كان على شىء من الاطلاع فاذا لم يكن 
فهو لا بعيبه أن بری أنه يستعمل اللغةجزافاوكيلتوافيق 


به ۵۵ بح 


وتبادیل كما بقول الریاضیون .. من آلکلام غير واضحة 
ولا مؤدية معلی بعينه ويسط على الطرمر اصداء متقطعة 
لا أصوات مالوفة ولا رموزامنتقاهلتمثيل المعنى وا حضاره)» , 
القصة عند الارنی أن شكرى حين اقبل على الرسالة بفهم 
لم پستطع آن بدرك أن الفهم ينبغى أن يقرن بالعمل فلم 
ينتج الصدق الفئى الرجو اذ لم بجدد لنفسسيه وجودا 
شعربا مستقلا بل راح يجرى وراء ما يستهويه من الكلام 
دون أن يكون هذا الای يستهوبه صاحب دلالة على تجربة 
صاد ۆة تعکسها الرؤبة الشعرية الصادقة , 

وسر قسوة الازنى اللاذعة على شكرى يبدو فى تعقيبه 
على قول شکری اذ بقول فى مقدمة دیوانه : 

« ليس أدل على جهل وظيفة الشاعر من قرئهم الشعر 
الى الكذب » وليس الشعر كذبا » بل هو منظار الحقائق 
ومفسر لها » وليست حلاوة الشعر فى قلب الحقائق بل ' 
فى أقامة الحقائق القلوبة ووضع كل واحدة منها فى مكانها «( 
اذ عقب المازنى على هذا الحديث فيقول ١‏ 

« فما احلی هذا الكلام وأصدقه وما أبعد قائله عن العمل 
وآدناه الی التأخر ن الذين مسخوا الشعر حتی صار كما 
بقول ‏ كله عبثا لا طائل تحته وما اجدره أن کف عن 
الا السخفاء من القدماء باعترافه ) . المساألة أذن مسألة 
کلب ينيقى أن يعرى فلا یکفی أن کون الكلام النظری 
سلیما لنصدق صاحبه بل ينبغى أن بقترن هذا القول 
النظري بتطبيق صحيح صادق لا بعود بنا مرة اخری الى 
دوامة الكذب والکذابن فشا ۹ 


ت مه 


ولعل موقفه من الرآفعی وآلتفلوطی وشسوقی وحافظ 
ومطران بل لعل موففه الربر من نفسه یکشف صدق هذا 
الحکم على الازنی كلاقد .. انه بضیق بالکذب الفنی 
ویکل ما هو زيف قد يزين للناس اثرا مکتوبا و تسد زين 
للناس واحدا ممن بستکون بالقلم . ۰ والاثر والعلم حمیعا 
ليسا الا وسيلة للارتراق أو الشسهرة او معينا على بلوغ 
ا ل 
E‏ الكتابة 57 ولکن الازنی یی کل حولاته النقدية الزم 
نفسه بصدق الناقد كما كان بلزم من بنقدهم بصدق 
الكاتب وصدق الابداع . . بقول الازنی فى فصل له بعنوان 
« مبادىء عامة فى النقد » : 

« على الذى بريد النقد أن بصدق نفسه » فان صدق 
النفس أولى وأححی 1 لو هون » وما آراه مع الاسف 
هون » غير أنه اذا حاز أن شالط الرء الناس فان من 
الغفلة و سوء الرأى وضلال العقل أن قالط نفسه ) ۰ 
رظاهرة كذب النقاد لا تقل خطورة عن ظاهرة الكذب الفنى 
عند الكاتب ,. فان الناقد أكثر الناس تعرضا لان بقع فى 
حبائل الكذب فما آکثر ما بعرض لاصحاب النقد من 
مغربات الحمملة وعوامل الصداقة ومحالات النفعة مما 
يؤثر فى الرای ويضع الکذب وضعا قوق سن القلم » 
وما أكثر مابعرض لاصحاب النقد من مغريات التحيز ضد 
العمل النقود من كراهية لصاحبه أو حسد له مکنون فى 
القلوب أو مخالفة فى الرای أو العقيدة أو الذهب مما 
يؤثر فى الرای ويضع الكذب وضعا على سن القلم .. 


ب AV‏ هس 


آواخوف ما بخانه النا ند الاجیل أن شع فى حبائل عامل 
من هله العوامل فيصبح والحال هذه عامل .هدم و تحطیم 
ومعول تدمير وتخريب ؛ والخطير فى الامر أن الناقد 
/ يمتد آثر أحكامة على المنقود وحده ولا على الاثر الفنى 
الذدی تعر ض له و جسب وأنما الناقد نمتب آثر احکامه ‏ 
على أدب الجیل وآدباه الجیل » ای أن آحکامه تؤثر فى 
ثقافة الامة ول حصيلة نتساجها الفنی العبر عن نفسها 
والعیر عن حضارتها والای ثیح لها أولا تیح لهسا 
فرصة الاسهام فى الفکر الاسانی .. والناقد الصادق 
بناء صسسادق ببنی جزءا من صرح ضخم هو ثقافة أمته 
و لفتها ۰ والناقد الکاذب صاحب المنفعة أو الو تور هدام 
خطیر آکثر خطرا من المؤلف الکاذب الزث ؛ لان الکاتب 
يقدم عمله والناقد هو اذى يقيمه ۰ ومزف النقود محر 
ا فما بالك من مزيف الفكر والفن وما بالك 
بالتستر على هذا الز نف والروج له .. 

أن مو قف الازنی السساخر الر كان مسعه احساسه 
بالضيق من كثرة ما تحفل به دنیا الادب حوله من الز شین 
ثم من التسترنن والروجین حتی لتختلط الفیم و لفسبد 
الادى: و هتز الصدق ويتساءل المرء عن الجدوى من كل 
التعب والعناء حتى ليقول المازنى ۰ 

» زرعت حصی فى أرض صفوان وهذا حصادى ) ۰ 

وشول : 

۱ « بئیت لنسی آمالا ۰م رست لنقسىأوهاماوعملت لنفسی 
جنات وفراديس غرست فیها احلاما من کل نوع وثمر .. 
وهذا کان نصیبی من كل تصبی. . . قبض الریح » . 
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حين قلنا أن المازنى كان تاقدا بكل ما فى الكلمة من 
معئى كنا نريد أن نضع يد المتلقى على المفتاح الاصيل فى 
فهم شخصية الازنی 6 وحين تحد نا عن رسالة المازني 
الناقد فى بحثه من الصدق الفنى فى العمل الادبى وعن 
الصدق عند النساقد كنا سرز ناحبة واحدة من آوجه 
شدخصية المازنى المتعددة الحوانب ٠‏ فقد عنى آلازنی بنقد 
الادب والادباء كما عنى بنقد الحياة الاحتماعية حوله 
وينقد الناس فى اضطرابهم فى شباك الحياة والاطماع 
والرغبات .. وفصول الازئئ فى نقد الاعيال الادبية 
لا بعادلها حجما وسخرية وصدقا الا فصوله فى نقد الحياة 
والناس وه و کسه حصاد الهشيم وقبض الريح وخيوط 
العنكبوت مليثة بهذا المزيج التکامل من معالجة آمور الادب 
وآمور اللاس شفس النظره الفاحصه والقلم الساخر 
والرونة الصادقه لحوانب الضعف حين تهاوی الانسان 
او بتهاوی القلم . وهو فى کل حال يقوم بدوره الساخر 
المر .. دور الناقد الذى بری وتعرف وضع بده على 
الضعف والقوة فى كل ما بری ويعرف .. وخصب الازنى 
فى هذه الفصول خصب ثرى . كشف فى حقيقة الامر 
عن عقل كبير جبار لا برحم صاحبه . ويتيح له فرصة رؤية 
بؤر الظلام وسط النور » ولا بتي له أن بنسی أن فى ثنايا 
كل بناء ضخم مهول بروع وهر نقطة ضعف سسوداء 

لا تتضح الا أمام العين الفاحصة والقلب الحساس الصادق 
والقلم الامين على ما بری وما بكشف . 


ب ۸ -ه 


ويكشف انشا عن قلب مرهف اشد الرهافة ونفس 
تفض بحساسية لا ترحم صاحبها ولا 7 نترك له فسحة من 
حياة عادية تنس أن الحقيقة کالسیف تقسم کل شىء الى 
كسسمين أحدهما صادق والآخر كاذب a‏ مجال إثله 
ار بها تسل اه سي کی كد 
وبصخبه وقوتة ومرارته ) ثم هو دائم التعبير عن كل هذا 
فى قسوة ومرارة وضحكة عابثة ساخرة » بظنها البعض 
سوداوية وتشاؤم ویعر فها البعض حساسية لا تنيع الا من 
اصحاب الامل العظيم فى الحياة والناس » وق آصحاب 
الامل العظيم فى البشربة والادمان العميق بالانسانية .. 
هؤلاء تتقطر المرارة فى تفوسهم قطرات حالكة السواد 
شديدة الوقع ثقيلة الوزن عميقة الكثافة » وهؤلاء لا بهربون 
من مواجهة الحياة وراء ستار من الشعارات التى تعكس 
أحلاما لا آثر لها فى واقع ما يعيشونه وانما هؤلاء بواحهون 
هذا الذى؛ ' بعيشو نه فى شسحاعة فانفه و ستمرون فى 
صدق التجربة وصدق العاناة وصدق التعبير » وهم 
وسط هذا كله وأثماء هذا كله بتلمسون ای بارقة لامل 
فيتشبثون به فى اصراز وعناد » واستقلال كامل فى الفهم 
ثم فى التحليل واخیرا فى العطاء .. وقمة هؤلاء فى جيل 
الرواد كان المازئى الناقد الساخر الر .. 

وبرن امتزاج هاتين ن الشخصيتين عند المازنى فى أكثر 
من عمل ٠+‏ امتزااج شخصية الازنی رحل الفكر وناقد 
الادب وناقد الخياة والناس .. و لعل مو قف المازنى من 
ماکس نوردأو فى کتاب المتناقضات ومو قه من ودرو 


an" ۹ e اب‎ 


ولسن وئوماس مور فى الدينة الفاضلة ويوتوبيا کشف 
معا هذا الزج التکامل التآلف داخل الازنی » الزیج من 
ناقد الفن وناقد الحياة وان كان لكل من الفن على حده 
والحياة على حده عند الازنی الكثير من الاعمال الستقلة 
والبارژه . 

ویقول الازنی عن الآخرين فى فصل له بعنوان المديئة 
الفاضلة فى كتابه حصاد الهشيم الذى بكاد بكرن وجه 
المازنى فى فترة التحصيل والدرس والتمثل .. 

« قد يظهر من حين الى حين رجل يكونمندقةالاحساس 
ولطف المدارك بحيث بشعر بتيار الزمن واتجاه التدفق 
فى مجرى الحياة فيعالج العبارة عن هذا الذى لاكته 
مشاعره و تعلفت به مدا رکه »© وحاول أن نطق بلسان 
الحوادث » ویکون من قوة الخیال و فرط الاعتداد بالنفس 
بحیث بحسب أن نطثه هو الصحیح وفهمه هو الصواب » 
ومن هذا النوع ولسن ومنه آبضا توماس مور » ۰. 

والذى آثار الامر كله في ذهن آلازنی هو مبادیء ولسن 
التی راح بعلنها فى شبه ابمسان بها وی حماس غریب 
بمعاتی الحق والعدل والحر بة ۰ ومبادیء ولسن‌استهوت 
حیله وعصره ودخلت التاريخ كتقطة من نقط التحول عند 
الانسان تعد الحرب العالية الاولی ۾ ولکنها علد دصر 
المازئى الثاقب وعند عيئه النافذة لا تزيد عن كونها حلم 
ارجل حالم يذكره © الرجل والحلم » باليوتوبيا الضائعة 
التى ألفها مور ثم ظلت بعد هذا وستظل حلما برز فوق 
الورق ثم لم بتجاوزه .. والمازنى الناقد الاجتماعی الذى 
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بدرك زيف الکلام والشعار وآن آستهوی العالم كله لآ ببرز 
هلا آلز بف الا باستمر اضه لیوتوییا .مور استعراضیا كاملا 
بحقه التقدير ولكن تبلؤه السخربة پیوتوبیا مود .. 
وانما تعنی أن محاو لة فرد اصلاح ما فى آلدنیا من خلل 
لا يمكن أن يكون الا فكاهة يضحك من جراتها القدر ولكنها 
على هذا فكاهة جليلة تبعث الرجاء وتنشىء الامل فى تحقیق: 
الستحیل » . 

ولیس اکثر من هذا مزجا بين من ينقد الحياة وظواهرها 
بالسخرية. المرة من حلم كاتب ورؤيا فئان حالم ۰۰ 

ويحدد الازنی رآيه فى مبادىء ولسن حين بقول عن مور 
ف الیوتوبیا ۰ 

« قد تو خی مور أن بصور الدنیا كما ينبغى أن تکون لا كما 
"لانت فى آیامه » وآن دصقب المدينة الفاضلة الكاملة كما 
هی فى ذهنه . وكان مخلصا جادا فى ذلك لا هازلا 
ول مدلا ) .. 

وستطرد الازنی فى وصف حوار مور وصديقه جیلز 
من حياة اجتمامية ومثل ومبادیء حول الحرب والسلام 
والزقيق والحالفات والعقيدة ٠٠‏ وغمز . الازنی ولسون 
ومبادئه و شمز العالم كله من حوله ویفمز اعتداد هلا العالم 
بحاضره ودئیاه حين شول : 

« هذه خلاصة وحيزة لصور الحياة الكاملة فى رای مور“ 
وقد يلاحظ آن مثل هذه الآراء والصور ائما تظهر. فى 
العصور التى توذن بتطور کر 6 : 


وان كان كثيرون برون فى الصور الضاحكة عند الازنی 
السخر بة ستناو لونه بالدراسة والتعقيب. فأنا اح أن E‏ 
التعقیب الهادیء الظیر » العلمی الشکل أبلغ ما قاله الازی 
فى سخرنته واکثره مراره واستاعا ويصل الازنی الى قمة 
سخریته الرة فى وله الهادیء حول مور وهو بعنی کل 
ما دار حول ولسن من ضحة ٠‏ 

« ولعل القاریء بعد هذا یتساءل وما معئی بوتوبیا .. 
E‏ ی را انا تفن 
فى الدئیا لا سبیل له 4 .۰ 

فليملاً أصحاب الشعارات الدئبا صخي وميا فهى 
فى الحقيقة حلم زائف لدينا لا حقيقة لها ما وجدت وان 
توحد ما دام الانسان هو الائسان .. أما الاحلام فسهلة 
أما الانسان فشىء وأقع ولکنه بحلم وحلمه بالثل حلم نبیل 
يحترم كله لا يخدع أحدا . 


س 11س 


بين الفن والملم 


بمثل ماکس نورداو علد الازتی واحة بلجا اليها کلم 
الح عليه ادعاء الدعين » وكلمسا أسخطه اجتراء أصحاب 
السفسطة والتعالين هربا من الجهل الذى يرين على قلوبهم 
وعقولهم فيحجب عنهم الروابة ويزيف الحقائق .. وأنت 

ل أن تفهم من هذا أن المسازني كان معحياأ بنورداو 
اشد الاعجاب ) وكان يحتفل بما يكتبه ويقوله » اشد 
الاحتغال فهو عنده . . ( ناقد بنشد الاصلاح بقوة العيان ) 
ومرارة اللسسان » ووقد التحليل ووضوح التدليل ¢ 
لا متسخط ممن بكلفون بذم ظواهر الوجود العمسسروفة 
ولا بریدون الحياة الا حالة سخیفه لا غابة لها ولا معنی 
فيها ۾ ۽ ) سر حب الازنی لنورداو واضح اذن » فهما 
بتشابهان فى الهمة وفى الرسالة » وان اختلفا فى الو قف 
والفكر ؛ وان كان المازنى لا بدعی لنفسه أنه مصلح 
اجتماعى أو رائد من رواد النهضة » وانما هو عند نفسه 
وعند الناس تاقد أدب وفن .. وما کتاب نورداو آخر 
الامر الا كتاب فكر من حق الناقد أن يتناوله بالتقد 
والتحليل وخاصة اذا ما آثار الکتاب والکاتب قضسایا 
الفن والفکر ومكانة الشعر والشعراء .. 
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ولاکس نوردأو هلا رای فى الفن بعامة وق القصص 
والشعر بخاصة © خلاصته ان هذا كله نمثل عدة مراحل 
فى تاريخ الانسسسان بتخلص من مرحسلة ليعيش 
مرحلة أكشر نضحا ۰ وما كان بالامس محور اهتمام 
الرجال الرأشدين تصیح اليوم محور اهتمام الاطفال 
والناشئة » وهنو بطق فى هذا كله نقفرية موريل 
ولبروژو فى الانحطاط مع الفن والفنانین » ويصل الى أن 
الفنون والشعر لن تشغل الا مكانا ضثيلا حدا فى الحياة 
العقلية للقرون البعيدة وشول نورداو : « ولا أن نستخلص 
من هذه الامئلة ‏ أى التى آوردها فى سياق تحليله لو قف 
الئاس من القصص الخرافية والاساطیر ثم من الشعر ل 
أن الفنون والشعر بعد بضعة قرون ستصم آثار يحتف 
ا ا اي ا د 
والشبان ؛ بل الاطفال فيما دحتمل . 

ولك أن تتصور تركية عقلية الا " ولقافته ووجدائه 
من هذا الانتقال الغرب من ١‏ مور » وأحلامه الشاعرية الی 
( نورداو » وتقريراته العلمية الفظة .. ولکنه المازنى نكل 
ما فيه وبما فى الفنان فيه من متناقضات .. وبعقب 
الازنی قائلا فى حدة لابد منها فيما نحسب عند المازئى فى 

« قرأت هذا ثم طويت الحتاب ومضيت الى عملى 
وحعلت آفکر فى الطرىق فى هذا الذى ستشفه نورداو 
وا ای و سر بو رب 
وحم عي O AR‏ ال ل 
ما ظهر من فوانین الطبيعة € + 


تب 1 مس 


حماس ال ازى لنورداو وحبه له لم یمثعه من مواجهة 
رآبه بمثل هذه الحدة ويمثل هذا العنف » وخطأ تورداو 
مند الازنی آنه بهاحم الفن » وبهاجم أشكال التعبير الفئی . 
وهده عند آلازنی جريمة لا فى حق الفن وحده وانما فى 
حق الحياة ذاتها .. أن تقدس بعض أص حاب النظرة 
العلمية لنتانج العلم وحده » وتفضيلهم اباه على حساب 
التسر الفنى عند المازئى خیانه لسشربه » وخيانة للحضارة 
كلها » فمن غير القن لا سبيل للسيطرة على القرائر البشرية 
وتعليتها » ولا سبيل الى حث النفس البشرية على 
الاکتشاف فى كل ميدان من الميادين » ولا سبيل الى فهم 
الحياة نفسها واستخراج مفزاها ومعناها . بل ولا سبيل 
آخر الامر أو وله الى تحديد البادیء التی تسر عليها 
البشربة وتستهدی به داها » وتتحه اليها كل طاقاتها 
وقدراتها .. القن عند الازنی لیس تزجية فراغ » ولیس 
لهوا تمر به الامة فى مرحلة ثم تسستغفنى عنه فى مرحلة 
اخری + وانما ألعن عا ده ضرورة وحقيقة ©» من غيرها 
فلا معنى لان بعيشها الانسان » وهو لا شىء سوى كتلة 

من اللحم والعظم لا خير فيها ولا غناء عندها » سول المازنى 
فى رده على نورداو مرججعا خطأه فى تقدير مكائة الفن الن 
آمور كثيرة ۰۰ 

« منها اعتار الادب والفن سلوی وملهاة ماهی فى شیء 
من هذا ولا هی تتخذ لهوا الا فى عصور الاضمحلال التی 
تعتری الامم .. وانما هی فى الصمیم من الجد بادق معنی 
الكلمة » وانی لاعجز عن تصور الادب والفنون كيف تکون 
لهوا زائلا » وسلوی بقطع بها الوقت وشتل الفراغ .. اذن 
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فانت تلهو اذا عشقت واذا کرهت » او غضبت أو خفت » 
أو راعك منظر فاتن » أو أقضك خاطر مخساطر أو وهم 
باطن + 6 . 

وهذه الناقشة الحادة هي اثارة کاملة لو ضوع الفن 
والعلم » وهو موضوع يثور بين الحين والحين وما رابت 
أو قرات عصرا من العصور لم تثر فيه هله القضية ۰+ 
اهل النظر الى الواقع والارض بحرسهم أهل السلطة > 
رون أن الحياة تکون احلی وانعم وأجدی دون وجسود 
الثل والانسان والكون برون أن الدنيا دون فن تسليم لامر 
الانسان الى من بملکون وسائل العلم ووسائل القفوة 
ووسائل الال .. وان الفن هو الضمان الوحید لبقاء 
الانسان على سطح الكوكب ., وانه لإ امل للانسان الا اذا 
ظل حرا یبتی احلامه ویرسم دنيا غده » وبسخر من 
المتحمسين له والسپطرین عليه بتصورهم وکشفهم » 
نالعلم دائما سلاح القوة فى بد السلطة » والفن دائما سلاح 
فى بد الانسان فى كل مکان وزمان .. بقول الازنی فى 
آثناء نقده لکتاب الفصول للاستاذ عباس مجمو ۵ العقان .. 

« لقد. حدث أن بعض القيناصرة كان ستمع الى 
روأيات دستو فسكى أو غیره ونضحك وبعجب لهارة. 
الکاتب و صدگ تصو بره ودقة تحلله 4 ولم كن بدری أن 
أن هذه الروابات بعینها هی التی ستهدم عرش أسرة . 
رومائو ف بما فشت فى النفوس ونبهت © كما كان لوسي 
الرابع عشر بشهد روابات مولیر وشرب فى الضحك وان 
كانت على هذا من آول بواعث الانقلاب الاحتماعی 4 ... 
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والفنانون لیسوا هم اصحاب هذه القوة » بمعنی آنها 
ليست من نوع القوة الادية التی تحقق أن بمتلکها کسبا 
حياتيا » بل لعل الاصح هو العکس . فهده القوة فى بد من 
یمتلکونها غالبا ما تكون عليهم سوط عذاب ومحل نقمة . 
اهم بح ذالم لعى الى وت صد تيو ف التعبير »قن 
كل ما يرون ويشعرون يتعرضون لسخط أصحاب القوة 
واصحاب الال . الفن بهذا ليس نعمة على أصحابه من 
وجهة النظر السطحية التى تقدر كل شىء بالمنفعة المباشرة 
الشخصية وائما هو نعمة على أصحابه من وجهة نظر . 
نظر الذن 'نعيسون حياة الناس ق در ثرائها وخصها 
و ما ی ی ات ی ای الناين 
والحياة .. 

و مو قف الازنی من تورداو و نظر باته أثر ولا شك فی 
موقف أصحاب الافکار الثابتة التححرة عنه فمثله وهو من 
تسع افقه فشمل الیوم والفد » ومثله من اقام نظرته على 
تلمس مصادر الحيوية والبعاء فی تاريخ الاسس © ومثله من 
ا الضعف وفهم الخطيثة واحتضن الحق.. 

مثله من لا برشی الواقفين علد رای وقفة التعصيين 
العاحرن عن تحاوزه 6 والفاقدين القدرة على النظر الى 
غيره أو الى ما عداه ۰ ومثل هؤلاء سسمون الازنی 
» الهارب من الحياة ) » 

ولعل موقف الازئی من رای نورداو فى نظريته عن 
الحاحة 4 وراى نورداو فى الحماهر ¢ حمل فكرة أصحاب 
الفکر* الثابتة عنده ترداد تأكيدا ورسوخا .. فماکس 
نورداو بروی فى کتابه التناقضات مه 


AY 
نينا ات‎ 
3 


« ولا احتاج الى عناء كير لاعتقد أن فى کل رجل 
عادی النضوج © مواهب یمکن أن تجعله عاملا کبیرا فى 
تقدم الدنية © وکل ما بحتام اليه الامر هو أن بضطر أن 
لسر كذلك » كما حكن ۳ الحدور من اغصان الشحر 
أد لیت وغر ست ورعءوسسسها فى الارض 4 وأكرهت بهذه 
الطربقة على امتصاص الغذاء اللازم لها من الثری 1 

لا ستطيع الازنی أن نحصو زر وحود التقدم أو الحضاره 
دون وجود قوة ممتازة تدفع وتبتكر وقسوة معارضة من 
جماهير تتشت بموروثها وتعاوم کل جدید حتى شت 
صحته وحدارته > فهذه المقلساومة تضمن للشربة أن 
لا تختار لطر ها 1 الاصلح وبقول : 

J)‏ لقد مرت بالامم عصور رکود كثيرة انقطع فها مدد 
العظماء والمتازین فبقیت الجماهير حيث خلفها آخرهم 
ولبشت على هذه الحالة الشبيهة بالجمود » حتى تدارکها 
الله » . 

والازنی بری أن ظهور المتازین امر لابد منه لكل تقدم ؛ 
وان عدد الممتازين فى كل امة عاد قيمة هذه الامة 
ومستشئلها » وانه دون المتاز ده شخلف رکب الامه وتتحمد 
عند الحد الذى و صلت اليه ؛ وهذا الزای وهو عارض به 
حدا » والذى بريد أن تجاوز بنفسه وعبترته كل حد 6 
وبجعله بر قض أن كو نالناس قطيما بژمرون فيستجيبون» 
وائما هم قوة حية متحركة تتف اعل مع الاصلح وتقاوم 
وندمر ما لا شت صلاحته من التوبات والآراء وه 
والاژنی مدا سجعل تقدم الشربة ولید الفکر لا ولید 
الحاحه التى تؤدى الى السبحث من وسيلة سدادها فحتم 


الاكتشافات کانها شیء تلقائى » وبژکد الازنی هذا الرای 
شو له ٠‏ 

« الذى لا سمنا أن نؤمن به هو أن الحاجة وحدها هي 
اصل کل رقى » وان العظماء لیسوا قو ۵ 5 واقمة تلقى البرح 
والعنت من نزعة الجماهر الى الا حتفاظ بالدمم وان 
الانسان کالنبات بمکن أن يقسر قسرا .. 6 ۰ 

وبذلك بحدد الازنی موقفه فى وضوح ضد كل طموح 
الذين بثادون بنظرية الحاجة اذ يهمهم أن تسخر 
الحياة للغرائز دون الطموحات ودون الاستشراف 4 وأن 
بفتد الأنسان ایم‌انه بالثل الاعلى ويؤكد ايمانة بخبز 
اليوم وبالحاجة اللحة © والذسن نادون بأن المتاز ليس 
قوة وأقعة ولا ضرور بة 4 بر دون لالح اة أن تسلم 
نفسها طيعة مختارة أن ملك القوة على المسيطرة 
هذا الحصار لدفع الجماهر والأحتكاه بها احتكاك الدفع 
والحذب والاعطاء والقاومه وصولا الى مور وصمودا فى 
ركب الحضاره »+ 

لا شك أن المازنى بمو قفه هذا من نورداو كان حادا وكان 
وأضحا ولكنه كان مع هلا كله مقرا به عاذرا له مؤمنا 
نحدشه وقدرته فهو يقول عنه ٠‏ 
RO O O‏ صدق » . 

ولیس ادل من هذه المبارة مع المناقشة الحامية لرای 
ماکس نورداو من تبيان نزاهة وصدق موقف الازنی 
الناقد من الحیاه ومن الانتاج الفکري ۰ 


ره 


یمان بالفکر 


ان أبمان آلازنی الناقد ان من حق کل‌مفکرآن‌شول‌رابه» 
ایمان عمیق لا بعادل* الا الابمان بان من حق کل مفکر ان 
بقول هو الآخر رابه فى صاحب الفکر .. والسالة عنده 
محاحة فكردة تولد الثراء وتو حب التقدم ولكن لايد لها 
والحال هكذأ من لحترا هی أن کون الناقد فى 
وقول لازنن فى مقال له بعنوآن مبادیء عامة فى النقد : 

« أن النقد مفروض فيه أن الناقد ند للمننود وكفء له 
فعلى الذى مهتم بنقد کتاب أو غيره أن سال نفسه © آهو 
لتداول الکتاب آو اللاس بالنعد 0 4 وم 
۰ وهلا بحدد هن دائرة أصحاب الحق فى استلال مکان 
الا قد من الحیاه الادبية » وهو بحدد بالتالی نوع الثقافة 
الشساملة التی لاید أن بتحلی بها الناقد » وسدد آکثر من 
هذا كله صفة آخری بضیفها الازئی الى صفة الصدق فى 
الناقد » وهی صغة الاخلاص للعمل المنقود . فحين دتعر ض 
ناقد لكتاب أو لعمل فلي يصبح من آهم واجباته الاساسية 
والاولية الالمام الكاملل بحو ضوع اکتا المنقود ً والترود 


ب ۰ 0 - 


الموضوعى الجاد . فان کل کتاب جدید يتعرض له اضافة 
جديدة الى زاده من الثقسافة الاديية ؛ وکل عمل جديد 
يتحول تلقائيا الى زاد جديد بوسع من أفقه ويئير طريقه 
و بفشح مصادر الفهم والإاجساس عنددة ., ویعنی هذا ان 
الناقد شقی أن يتزود بالعس والملم © ثم يتقدم بسلاح 
الصدق الى العمل النقود » وشفي هذا الموقف لفيا باتا » 
حق الناقد أو هن بدعى لنفسيه هذه الصفة الاكتفاء 
بتحديد وجهة النظر التى بتداول منها العمل ليطبقها مع 
الإخلاص . . ان لكل عمل زاويته » ولكل ممل معرفته 
الخاصة به » ولكل عمل مطاءه الفرد الذی ينبغى أن 
ستشعر وبحس ويفهم قبل اصدار الحكم عليه . 

وقول المازئى ٠‏ 

« تعلمت الا اطالب أحذا بان بذهب مذهبى أو تصدر 
عن رأبي ) فان هذا مطلب بعيد النال » ولو كان قر سه ' 
هی أن تصب عقولها فى قالب واحد » فتفدو الجماعة 
کانها نسخ متعددة من كتاب مفرد أو صحيفة واحدة »© .. 

ولعل موقف المازنى الهادىء بعض الثيء فى متاقشة 
آراء الآخرين دون أن يركبهم بالثقيل من السسخرية أو 
الازدراء دليل واضح على أدمانة بهذا الرأى واعتفاده لباه 


ف ااا 


فى مزوالته لمملية النقد ذاتها .. بل لعل خضوع فسكر 
الازنی الدائم للتطور 4 فلا شف عند رای واحد © دلیل 
آخر على ایمانه بحرية الفکر وحرية حرکته ۰ فنحن نراه 
فى مطلع حیاته بقف الى جوار شکري في محاولاته و فی 
ديوانه ضوء الفحر » حتي ليدفع ثمن دناعه عن شکری 
ومهاجمته لحافظ ثمنا فاليا هو وظیفته فى التدرس حيث 
نقله آحمد حشمت ( باشا ) وزير التعليم حینثذ » الى دار 
العلوم فقدم الازنی استقالته وخرج غير آسف على العمل 
بالتدر س ۰+ ونراه فى مرحلة نضحه بهاجم شکری نفسه 
مهاحمة عنيفة و سخر من شعره وسخر آنضا من الشعر 
الذى کتبه هو ای الازنی ب على نفس النهج وبنفس 
الطر شه والاسلوب ۰ 

- هذا بعنی ان شکری وقف عند مرحلة التجدید الاولي ) 
وهی الالتزام بالتعبیر عن النفس والبعد عن شعر الناسبات 
والشعر التقلیدی واستراح .. اما آلازنی فقد مثلت هذه 
التجربة باللسبة له مرحلة من مراحل حيساته سرعان 
ما تخطاها الى غیرها حين آحس بروح الناقد وصدنه » 
بمدم حدوآها وانتهاء رسالتئها .. و ها او قف ذاته »¢ 
وان كان آخف حدة » تحسه من مو قفه من الدکتور طه 
حسين » ذلك الوقف الذی بمتزج فيه اختلاف فى الفکر 
مع احترام للجهد » وتحسه آبضا فى موقفه من شو قى 
وشمره » فاحترام الجهد والحاولة قائم وموجود » ولکن 
اختلاف النهج واسلوب الحياة والوقف من التعبیر قائم 
أيضا وموجود ... بل لعل موقفه من حیاته هو نفسسه 
یوضح المسألة ويعمقها » فهو فى مطلع حياته شاعر تتفجر 


= ا بت 


اشماره بالکابة والالم » حرين منقباض بخسسکی حرله 
وانقاضه فى شمر ذاتی تائرا بدعونه هو وشکری والعقاد 
الى التجدید فى الشعر ويخرج دیوان عام ۱۹۱6 ودیوان 
عام ۱٩۱۷‏ .. وهو مخلص لهذا اللون من التعبیرالوجدانی 
من اله الانساني متحمس له محتفل به .. ينتجه ویدافع 
منه ويهاجم مخالفيه .. ثم اذ بدا نراه يتك شعره الى 
الدراسة الادبية والنقهد ,. نقد الادب ونقد الحياة ۰: 
ودين الحين والحين تخرج صور تعبيرية نثرية هله المرة ۰۰ 
لتدل على بقاء روح الشاعر المرهف فيه » واذ ينا خر الاس 
مام فئان يعبر بالقصة بعد أن خانه الشعر وبعير بالقال 
أبعد آن اضچره البحث واسامته الدراسة .. فنجن ترام 
فى حصاد الهشيم النشورة عام 19114 بناقش الشسعر. 
والغلييفة والاجتماع و۰ ونلقد و بحلل أدب الغرب والادب 
الروسى » الى ترجمة رباعيات الخيام العربية والانجلیزية» 
الى شکسبنر ولغة الترجمة » ومشكلة ترجمة الشعر الى 
دراسسة التلبي وابن الرومى .+ فى جدية واقبسال 
لا صدران من نفس متشائمة ...وان صدرا عن نفس 
واعية ساخرة فاهمة » تتوخى الصدق وتحفل بالامل فى 
التعبير وتقبل. على الاعمال الدروسة والتعددة فى جدية 
واهتمام واحتفال حقيقى .. 1 
ونحن نذهب الى أن محاولته الشسعرية ومحاولته 
الدراسة » سارا جنبا الى جنب فى هذه المرحلة .. ذلك 
أن حصاد الهشيم تضمن أشعاره الجديدة التى لم ترد ف 
دبوانیه السابقين . , الا آننا فى نفس الوفت ذهب الى أن 


— nf ~ 


حصاد الهشیم بمثل فى ذات الوقت بدء تحول فى جياته . 
حين نضع فى اعتبارنا اسم الکتاب نفسه حصاد الهشیم 
٠٠‏ وحين نضم فى اعتبارنا مقدمة الکتاب الطافحة 
بالسخرية والرارة والاحساس الجاد بالذاتية حين بخاطب 
تارثه بقوله : 

« أيها القاریء : هلاه مقالات مختلفة فى مواضيع شتی 
کتبت فى اوقات متفاوته وف آحوال وصروف لا علم لك 
بها ولا خبر على الارجح » وقد جمعت الآن وطیعت » وهی 
تباع الجموعة بعشرة قروش لا اکثر ۰. ولست ادعی لنفسی 
فیها شینا من العمق أو الابتكار أو السداد .. ولا أنا 
أزعمها ستحدث انقلابا فکریا فى مصر » أو فیما هو دونها) 
ولکنی اقسم انك تشتری عصارة عقلی وان كان فحا . 
وثمرة اطلاعی وهو واسع, .ومجهود آعصابی وهی سقیم 
بأبخس الاثمان ۰.۰ 6 ٠.‏ 
هله النغمة في مقدمة حصاد الهشيم ربما تجعلنا نح 
ان هذا الكتاب بالذات بمثل نهابة مرحلة .. فالمقدمة 
عادة ما تکتب والكتاب ماثل للطبع » ومقالات الكتاب 
مجموعة بعد أن شرت من قبل ۰۰ فالمقدمة تالية للکتاب . 
وعلى قدر مافى الكتاب من موضوعية شبه صارمة تقف 
المقدمة ذاتية ساخرة مرة تمثل الى حد كبير الصورة التی 
أن آھا للمازنى فى بعض الاعمال التی جاءت فى قبض الریح 
الذى :ممه عام ۱٩۲۷‏ حيث تزید نفمة السخرية وتتعالى 
درجة الراره عر تلك النغمات التى نراها ف حصادالهشيم ؛ 
وان تخللها الكثير مر النظر الموضوعى والمحاولات الحادة 


م ههلا 


لاذر تباط بالحد بهة والانمان بحدوي الر ای والحاحة والامل 
ف الناس والدنيا وأصحاب ان ۰ ولکننا 5 أن نصل 
نغمات السخرية وتتواری النفمات الموضوعية ندريجيسا 

ال کتات بالرارة وستسم بمحاولة الدخول الى 
الات والسدتث عنها وعن” ذكرياتها ودنیساها .. فاذا 
ما وضلنا الى خيوط العنكبوت الذی نشر عام ۱۹۲۵ > 
حتی برتسم أمامنا وجه الازنى الساخر الهازىء الذى 
شول حصيلة ما ترسب فی وجداه . لا حصلة 
ما ار تسم فى ععله من رأى ونقاش .. والذى تلمس فى 
المقال محالا للتعبر الذاتی © والذی دصود تدرسیا الى 
الابداع » وستعد تدرسیا عن الدراسة والنقد الادیی . 
وتتداخل مع هذه الرحلة مرحلة آخری هامة وخطيرة » 
ھی ا الى الروانة الطويلة بعد الفصول القصصية 
العابر* التى تمتلىء ء بها كتبه السابقة كلها .. فتظهر له 
ابر أهيم الكاتب عام ۱۹۲۲ لتكتب صفحة حديدة فى: حياته 
وى حياة العمل الروائی الصری كله » بل ويه فى حياة 
الروابة العربية قاطية ... 


۰ بت 


رح له الحمتل 


نحن لا لحب التقسیمات والتحدیدات وخاصة ما بتعلق 
منها سحياة الافراد » فمندنا أن الانسان کل متکامل لا بلبغى 
أن تعمل فيه مباضع الجراحین لتقسیمه الى مراحل ) 
كما ان عندنا ان الفن كل متكامل ولا ينبغى أن بخضع لن 
شسمونه الى عصور ومدارس ٤‏ فالس ساة كل متصل 
والانسسان شىع متكامل 4 والفن حصيلة متمازحة تسسلم 
حزئياتها کل الى الاخر حتی بتبلور الشکل‌وتتضح العالم ۰ . 
الا ان الرؤية نفسها نحتاج الى تلبث ووقوف عند لحظة 
من معرفة العالم البادزة فى کل طریق تسوق الى نهایته 
وتؤدى الى غايته . والهم أن تکون هله العالم انسانية 
ولا تفصل بين عصرس وانما تمثل المفكرين العصر دين »وتیین 
الفكرين وتبين الاتجاهين » ومن هنا كان احتفالنا بكتب 
المازنى وبتار سم صد‌ور ها وبدلالات ما تحمل من ژاد ومن 
انتاج » في رسم نطور شخصيته القنية وابرازصورةالمبدع 
فيه » و صوره الناقد فيه » جتی اذا ما وحدناهما بمتز حجان 


سد ۷ ۰( صم 


و حتلطان فى العمل الروائی كانثة هذه نت Si‏ 
'نسانى ولصراع انسانی مفهوم ومعنح . 

قول أستاذنا الدكتور شوتی ضيف فى كتابه الادب 
'لعربى المعاصر عن ظاهرة تحول الازنی من موقف الشاعر 
الرومانسی التشالم الى مو قف الناقد الواقعى الساحر ۰.۰ 

2 بقراً الازنی وتتسع a‏ 4 وج 0 العام 
فی الادب الانجلری ) بل شرا کل ما استطاع فى الآداب 
الغربية الختلفة » يقرا لثورجنيف ولهاتزباشین الروسيين 
وبترحم لاخ قصه (. سانن » تأسم » أبن الطسيعة » »© 
كما بقرا مارك توبن الامر یکی © ولعیر هؤلاء حمیما ممن/ 
بسحرون من الحياة ۰ وتصدت هذه الفر اءات آثرها 
العميق فى نفسی الازنی © فاذا هو بتقلب من شاعر وحدانی 
تطفح تفه بالرارة 00 الى کاتب من طراز ساخر 
بستخف بالحياة وبکل من في فيها » وما فیها من اشخاص 
وأمانى وكلام ( 5 

والقراءة تمثل عنصرا من عناصر التحول دون شك » 
ولكنها لا تستطيع وحدها أن تفسر هذا التخول الكامل 
العميق الذى سدل الاراء التعبيربة عند المازنى » كما شیر 
نظرته الى الحياة والاشياء والثاس . 
المؤقف الذى يكاد بش به عن معاصريه البارزين جميعا . 
فهو رغم آنه كان يتولى رئاسة تحرير جرائد حزبیه تلطق 
باسم حزب بعينه هو حزب الاحرار الدستوربين نجده 
لا ينغمر .فى السياسة ولا يبرق ككاتب من كتاب مقالاتها 


فيقه الا _ 


ومعارکها بل ظل کما بقول الدکتور شوقی ۰ « بظل مستقلا 
بآرائه وانکاره شاعرا بأنه من رجال الادب لا من رجال 
السياسة » وتظل له شخصيته الادبية الساخرة » وکانه 
وجد نفسه التی كان سحث عنها فى آوائل القرن كما وجد 
فلسفته » , 
القراءة وحدها لا تسیب هذا التحول وان أعانت عليه 
ومهدت له ؛ وليس لنا فى الحقيقة أن نفترض سبا بذاته 
فف عنده ونتشيث به رم ماساة موت زوحته أو موت 
طفل من اطفاله قد بكون سببا وقد نعده بمثابة نقطةتحول» 
الو قف الظالم من وزیر التعليم فى عهده . منه ومن آرائه فف 
حافظ وتاثر هذا الوقف فى وضعه الوظيفى قد 
شینا ثانيا وميررأ لهذا التحول .. تركييه الجثمانى 
البسیط وعاهة العرج التى لازمته وارفته قد تكون نقطة 
بقف عندها من يتلمس الاسباب ويبحث عن العلل؛ , 
الواقع اننا كما قلنا لا نميل الى التقسیمات والتحددات 
بالنسببة لحاجات الفنانين المبدعين وباللسبة لتطور فنهم . 
فنحن نميل الى أن شخضية الفنان اقرب الشخصيات 
الى الامتصاص والتمثيل » وان تصور ثباتها هو حكم عليها 
باوت والفناء .. فنفس الفشان کالنهر يتجدد ماوه 
باستمرار ولا يتكرر ما سیر فيه مرتين » صحیح ان هذا 
النهر محدد بمسار ثابت لا بتشير وصحيح أن هذا النهر 
محدد بشطآن تحدد شلكه وتثيت معاله . ولكن ما بين 
الشاطئين متغير لا 'نعر ف الثبات » متحدد لا بعر ف الركود) 
متدفق لا بعر ف الهمود والصحيع لان واب الدير 


= الملا 


بتلوث وتلون بالجدید الوائت الذی قد کون درا ۳9 
يكون جیفه .. 
وشخصية الفنان التى هی كهذا النهر ثرية كل الثراء 
متبجد ده باستمرار 1 والتحولات التى تحدث فى مس أن 
النهر تحکمها ظروف طبيعية كثيرة ومتعددة وهامة .. 
والازنی اثرت فيه قراءته كما اثرت فيه عاهته واثرت فيه 
احداث حياته السارة والحزنة » ترکت كلها بصماتها 
الواضحة على شعو ره و شسخصتد + ولكن متى ثم هصذا 
انتحول ولاذا ؟ فى اعتقادنا ان هذا السؤال سؤال لا أجابة 
عليه ولا معني له .. فالتشابك بين شسخصية الازنی 
ارفا التشالم وبين شخصية الازنى النافد الساخر» 
شخصية الازنی اارهف الحس الواقعی الاتحاه » تتشايك 
بوضوح فى کل كتبه . يظهر اثر هذا آفی قصائده التی 
يضمئها بعض کتبه الاولی لتشده الى عالم الشعر © ثم 
في الفصول القصصية التى تغلب تدريجيا على كتبه لتشده 
تماما الى عالم القصة "خر الامر ء. 
ونحن نهپ الى أن طبيعة الازنی الفنان نفسه لها دور 
هام وخطير فى تقرير هذا التحول وتحديده ورسم معالمه 
.. فالازنی حساس الى درحة الشفافية ولسنا نستند 
الى شعره اثبات هذا وانما نحن نستند الى بعض فصوله 
البارزة فى قبض الریح » تلك الفصول التى تقف كالغريبة 
فى وسط هذا الكتاب اللیء بالدراسات النقدية » ولكنها 
تقف مدلة بنفسها واضحة بدلالاتها »> ففی قصل بعلوان 
على شاطىء بعر الروم تنتقل الينا لوحة من قلبه المفعم 
بالحساسية اللی: بفيض الالفعسالات حتى ليصرخ وهو 


- (۰ 


بنظر فى آعماق نفسه وفى نتاج قلمه صرخته الفرببة : 
« بای شىء اذن اکتب ؟ أأقطع حذع شحرة لوط واغمسه 
فى برکان لأسطر ما أريد على صفحة السماء ليبقى » . وف 
فصله ليلة بين الصحراء والقایر يخرج قلمه كل نداءات 
قلبه الواجفة الحزينة كما برسم الفصل قصة قصيرة 
كاملة لعلها من أجمل قصصة وآروعها » ولا بحد اكمالا لهذا 
الفصل الا أن يختمه بأبيات من الشسعر علها تكمل 
ما احسه من نقص فى العبارة النثرية لتعبر عن مدى 
الشفافية والحساسية التى أملته » وهناك قصل ثالث 
فى نفس الكتاب اسمه سر غرفة قف كالفصل السابق 
معلما من معالم القصة القصيرة ویکشف فى ذات الوقت 
عن طبيعته الحساسة المفرطة فى الحساسية والشفافية 
٠٠‏ والمازئى أكثر ما بكون حساسية حيث بيتعرض احنة 
التعبير والابانة حتى لیصرخ شاكيا من محنة التعيير 
بقوله : « ما کل امرىء بدخل فی مقدوره ان بحتمل هذا 
العناء كله ) ,م 

والازنی الحساس قارىء حساس » وهو موسوعى 
القراءة كما ذهب الدكتور شوقى ضيف وكما تدل مقالاته 
التعدده عن الفلس فه والفکر والفن والعلم ۰ ولكنه أنضا 
محکوم بمپزاج معين فى قراءاته وقد التف الاستاذ صلاح 
عبد الصبور ألى هذه الحساسية حين وقف طوبلا فى 
کنانه ( ماذا يبعى منهم للتاريخ ) . . عند تأثر المازئىبال+جامعة 
اس داود فى سفر الحامعة بالتوراة .. وردد نداءاته 
التى يقتيسها من تشلاؤم الحامعة ومرارته ودأسه » 
فهو كالجامعة احساسا بالحياة وجمالها وحدة المتسة 


- الالال — 


فیها » وهو کالجامعة بحس اله يبلك الکون ویسیطر على 
دنیاه .. ولکنه ابضا کالحامعة بحسن بأنه لا شیء وراه 
كل هذا 4 ولا نهمابة للمعر فة والتعة والاستغراق ف 
الحياة © لا نهانه ولا وحود ؛؛ رل ا لماز ني 4 

« انا كالجامعة » كنت ملكا على اسرائيل فى أورشليم 1 
ووجهت قلبى للسژال والتفتيش بالحكمة عن كل .ما عمل 
نحت السموات ؛ ناذا الكل باطل. وقبض الريح » ,١‏ 

وهلا الیزاج هی المازنی حدد له ما يقرأ حتى 
الوجدانية ردنا الفکر یه ابضا ۳ واختياره لابن الرومی 
وشار وأبى العلاء فی الادب العربى بشسنسابه و قفاته 
الفلرسة عند أدباء الروس التشنائمين ابتداء من 
دستئو فسکی وتورحئیف ومجارلاته الترحمة عنهم 
التعریف بهم .. الا أن ميزاحه كقسارىء بتضم آکثر 
ما بتضح فى وقفته من عمر الخیام وترجماته .. 

ويقف عند ترجمة فيتز جرالد لرباعیابه [لى-الانجليزية) 
وترجة رامى لرباعياتة الى العربية. وفق‌حصادالهشیم فصل 
من امتع الفصول التى كتبت عن الخيام فى الادب العربى 
وهذا الفصل لا بكشف مدى اهتمام المازنى بالخيسام 
وحسب » وائما هو كشف تنركييته الذهنية التى تحدد له 
كيفية الارتساط بموضوعه الذى اختاره » كما تكشف لا 
الى ای حد يستولى عليه الو ضوع وباخد عليه نفسه حتی . 
بدفعه الى استقصاء أكثر من جانب والدخول فى أكثر من 
قضية سنا عن استعمال الو ضوع واتماما لو ضوح الفكرة 
عنه عنده . فدراسته الخیام تسوقه الى دراسة التصوف 


وما هو 4 م لسو فه الى عقد مقارنة بين الخیام وأبيقور؛ 
وبالتالی‌فهو تسوقه الی‌دراسة الابيقوربة کمدرسةفلسفية 
ثم مدهب وحياة . وهو فى أثناء هذا كله بتعرض لترجمة 
فیئز حرالد الانحلیز بة بالنعد والتحلیل ۾ وترجم هو 
بنفسه رباعيات فيتز جرالد الى العربية © ليعقد مقارنة 
بينها وبين ترجمة رامی الشعرية » وهو يكلف نفسه أن 
تكون ترجمته الرباعيات شعرا هی الاخری لتصح المقارنة 
ویجوز التقد والتحليل » من خلال ترحمه رأمى الشعردة 
وترحمة أحمد الصواف النثرية للخيام .. برسم المازنى 
صور الخيام قائلا ٠‏ 

« وخیل اليك وانت تقرا رباعياته الترجة الى العربية 
عن الفارسية كأن الخيام كأولاد البلد أبناء الجيل الماضى' 
فى مصر ممن کان همهم أن بحیوا الليل بالشراب والطرب 
والانس فاذا تنفس الصبح عادوا بسخادعهم وأسدلوا 
الاستار وحجوا الضوء والف وا رءوسهم على الو ساند 
وناموا ) .. 

0 لايم كردت المترجمين العربيين من العم 

) والخيام ف آعمال الصاحبین ت ۳ والصواف مت 
سكير ظریف » وانیس حصیف © وجلیس خفیف وذکر 
اوت على لسانه معسول لا بفزع 2 والکلام على القضاء 
کر ا الو 
للخیام صوره آخری تذور E‏ العا 
الخيام ومعناها فى روّبة فیتز حرالد ۰۰ و سول الازنی : 


- NY - 


ز هناك .. اي عند فیتز جرالد ب الخمر ملجآ من 
مخوف الهواجس والخواطر » وحمی من الجنون الذی 
احسه وهو بواجه عالم الفناء اللانهائی » أو اللاشیء الذي 
هو مال الاحیاء فیما مداه تفکیره » ولسخره لذعة تحس 
ات أنه اها , وهو بضمك آمام ما انتهي اليه من 
الحقائق المرة » . 

وهذه الرژية الخیام التي براها المازنى فى ترجمة 
فيتر جرالد ترسم میزاج الازنی فى ذوقه » بل ترسم 
تلك الحساسية التى آشرنا الیها فيه 4 حساسية القاریه 
الذى يمكن أن يستهويه موضوع أو كاتب فيخضع له »كما 
انه من الممكن أن يضفي على هذا الوضوع أو الكاتب ما هو 
استهواء كامل بفرضه عليه ميزاجه وتؤكده حساسيته 
الشخصية » والازنی صرح في تحیزه: لفیتز جرالد رغم 
شکه فى آمانته کمترحم 1 قول الازنی ٠‏ 

« تقول بایجاز ان الخمر فى رباعيات الصاحيين هی 
لاصل . ولکنها فى رباعيات فیتز جرالد هى النوط الذی 
ملق عليه الشعر آراءه » ولعل الخيام لم كن كذلك . 
ولكن هكذا أحلى وأشعر ولا ذنب للشاعر رامی وللاستاذ 
الصواف » وانما الذنب للأصل وهما خليقان بالشکر على 
امانتهما » غر أنا نستآذنهما فى أن نقول اننا نؤثر تصرف 
فیتز جر !لد € ه 

والقارىء الحساس کشمرا ما تمسح القسمسراءة عنده 
كالنوط الذى يعلق عليها الفنان وجدان تشه وما بحس 
به قلبه وما پرتسمه فى شعوره » فيرى من كل ما يقرأ 
مذهبه فى الحياة والفكر . وما آشبه الصورة التى يؤثرها 


ت اللا سس 


المازنى للخیام بصورة الجامعة بن داود » بل وبصورة المازنى 
نفسة ۰۰ 

والازنی حساس بحکم الطیع والحلفة ؛ والازی 
الماریء الحساس الر هب انسسسسان بلتمس الفن فى كل 
مبحالاته وتجتمع عنده کل مصادره, .الفن منده کل‌متکامل 
بتساوی فى هذا ما انتجه القلم وانتجته الريشة او اطلق 
خبال المثل أو صو الفنی 4 آو ما کان ولیدا للرؤية 
والتلقائية الغريزية للانسان العمادى فى حسه الرهف 
لا شسياء والناس 537 والی حوار كتابات آلازنی عن الادب 
والشعر والفلسفة » کتب الازنی فصولا كاملة ومستقلة 

عن الوان الفن التى تعيش فى عصره ., 

وللمازنی فصول كاملة عن الغناء لعل أرقها وأكثرها 
شفافية ذلك الفصل الذى کتبه في قبض الريح عن حفلة 
حضرها لعيب.د الوهاب . ويروج السازنی يتامس 
مجالات التعم الفني كلها فيقفف في حصاد الهشيم وقفة 
طويلة عند معارض الرسم » وهی وقفة الانسسسان الذي 
يحاول أن يفهم سر هذا الفن الدى ما بزال بعيسدا عن 
تناول وتذوق الجماهير فى دثيانا حتى الآن » أن الصور 
بالنسمبة له مشكل لابد من حله وقضية لابد من جلائها . 
وهو بحاول أن يتامس مواطن الجمال والحسن بحس 
الناقد وشفافية المعبر وروح الفنان الذي مارس الخلق 
متقدم بشكل ملفت للنظر » فما أظن ان عام )۱4۲ أو 
ما قيله قد .شهد نقادا فنیین متخصصین فى نقد الفن 
ودرأستة وقومه ومساو له النقد والتحليل .. و لم شت 


۵ هه ۸ س مع الازنى 


الازنی أن بتسدث عن اثر الرادیو فى الوستیقی والتمشیل 
والادب فى کتابة احادیث الازنی » كما لم بفته أن يتحدث 
عن الوسیقی » بل لم بفته أن بحاول الوسیقی بنفسه حتی 
ليشترى کمانا ليحاول تعلم العرف عليه كما بفول فى فصل 
بعنوان حدبث مجلس . وهذه النظرة » الى محاولات فى 
تلقى الفنون كلها واعتبارها مصادر ثقافة فنية لازمة ؛ 
والناس » لا تکتمل الا اذا ذكرنا ملاحظتين هامتين ٠‏ ` 

الملاحظة الا ولي هی اهتی‌سسام الازنی بالآثار الصر دة 
واتار الإقصر بالذات » وكثرة ترددها فى فصوله وفى 
رواباته » حتى ليعقد جرء من روأبة ابراهيم الكانب ف 
الاقصر » وحتى ليقول ان اول تحول احسه فى الانسان. 
الصرى هو تحوله فى النظرة الى السياح من عدم البالاة 
بما يفعلون والسخرية من تحملهم المشاق لرؤية ما فى 
البلاد من تماثيل واحجار الى التساؤل هما ستهوی 
هؤلاء الاجانب فى هله التماثيل والاحجار . الى الاهتمام 
الحثیفی بمعر فة معنى هذه الآثار » وبقول فى فصل 
بعنوان الادب والفنون ۳ 

( الآن تفر کل شىء » حلنا نحن وحالت الحجارة»؛ نطقت 
لنا ووعیتا منطقها » وارتسمت على آلواح صوانها معان 
ند رکها ونتحرك لها » وتحسدت لعیوننا و فلوبنا وعقولنا 
صور مجد قدیم وعز بازخ تالد نتمشقها ونكبرها ونحن 
الى مثل الحياة التي انتحتها اکثر تطلعا وعشقا . واذا 
جاءعت وفود الفرب الیها آلفونا آشد متهم حنونا بها » . 

واللاحظة الثانية هى اهتمام الازنی الشدید بالحکایات 


ت الاب 


والواول التي ترد على آلسنة العوام » واحتفاله الواضح 
بتعقبها والاستمتاع بها ٠‏ وحن جد أصداء هذا فى فصوله 
فی کتاب صندوق الدنہا » كما نجده فى رانه فى التذوق 
الفنی في کتابه قيض الریح . وهو بذهب الى أن الحس 
الغنى ميراث انسانی لا بميز صاحبه ثقافة دون غيره 6 
والوال الذى هو انعكاس تلقائی للتعبير عن المثقف مليء 
بالکشف عن الجوهر الانسانی . وهو يؤكد فى كتابه 
أحاديث الازنی شغفه بحکانات حدته وما كانت تقص 
عليه من أساطير » قهى تقص قصصا بجد فيها زادا لا بنغد 
ومعینا لا بنضب لخياله الحامح اللی لا بحد ولا شید .. 

هذا الوقف من النابع الفنية وهذا الانفتاح على كل 
وسائل التعبير الغربية والعربية القيمة وفیر القيمة » لر سم 
شخصية المازنى و بو كل مسار و الفنى التطور أندا 
والثری دائما .. 5 

والازنی مع هذا كله وائناء هذا كله بحيا حياة عربضة 
واسعة لا تضییق فيها ولا أعنات» ؤاتجاهه الى أن الاخلاق 
هى الصدق » وان القائيس الدينية لا تشكل حدوداخلقية» 
وائما الحدود الحلقية تعشکل بتقهم المقصود بهذه القابيس 
الدثية من اقامة جدار صلب للصسدق عند الانسان 
و تشک الثل الاعلى الذی بحعله بختلف عن الحیسوان 
بحدد سر أقباله الفهم على الحياة ۰ وقول آلازنی فى فصل 
له بعنوان فى معرض الفنون ۰ 
هی ناحية وجود مثل علیا له ... وذلك ما لا يكاد يكون 
له وحود فى الجیوان 6 .. 

وبقول ابضا فى فصل بعنوان من دروس الحياة : 
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« علمتنی الحياة أن اهمل المسرضش واجعل بالی الی 
الجوهر على قدر با بدخل ذلك فى طوقی © وأن اعد 
نفسی و اعد الثاس حییعا أطفالا آغرارا عناژ هم من جل هم 
ومط‌البهم نوق قدرلهم . ومثلهم دون احساسیم أو 
آهوائهم 6 وحدهم البحث على الضحك من هز لهم غ0 + 

هذا الو قف الاخلافی جعل انفتاحه على الحيسساة 
لا برتبط بممنوعات عاجزة قليلة » وروایات ابراهیم 
الکاتب وأبرأهيم الثاني و ثلانه رحال وامرأة وعود على 
بدء » كما أن فصوله القصصية فى ع الاشی و نی الطرش 
تکشف عن نلامح موحدة فى البطل تکاد تشم اليه هو 
تسه » ولکنها تکشف فى هذا البطل ثراء حقيقيا قي 
ممارسة الحياة ومعاناتها والانفعال بها والانعتاح علیها ۰۰ 
وشغلن دنیاه وآمر هذا لا بعنینا الان 6 انما الذى بسنينا 
هو ما بعنيه هذا من ثراء الحياة التى عاشها فى التجرية 
المارسة التى اضافت له واخصيت مما قدم من هذا 
الانتاج الروائی الغزير ۰+ 

المازنى آذن شخصية متکاملة احتمعت کل هذه العناصر 
التی اسلفنا لتکو نها » ولا دمكن أن کون لعامل واحد منها 
اثر مفرد فى نفس الازنی » انما لاد أن ندرك أن هذه 
العوامل مجتمعة ومتکاملة هی التي خلقت شخصية الازنی 
الادبية وهی التی طورت هذه الشخصية وهی التی حعلته 
من هو .. ولو برل سؤال عن السر فى موقف من مواقف 
الازنی من الادب أو الحیاه أو الناس لوجدنا الاجابة عليه 
في مجموعة من هذه العوامل التشانکة العقدة التي عذبت 
اسانا و صهرت نفسا وخلفت لنا فنانا عظیما .. 


f 


لمازنی مناقشة من آمتع النا قشات ولعلها من اند ها 
فى أدبنا السسسریبی حول شخصية المثل ومدی تأثرها 
بالعمل فوق خشبة السرح .. وطرافة النافشة واهمیتها 
تأتى من آنهسسسا تدور حول خطورة الاندماج فى الدود 
الرسوم والشخصية الحدده على المثل »© الدی بظل بودی 
هذا الدور لیلة بعد ليلة وشهرا بعد شهر مقصیا ملامح 
شسخصيته هو »© و فارضا على نفسه كل سمات الشخصية 
التی يؤديها » وخلقها وطريقة حديثها وردود افعالها ) 
بل وغائصا الى أقصى الدرحات فى عواطفها وانفعالاتها 
و حلعها العام والخاص أنضا ٠٠‏ وهو رو كد هذا الاثر 
البالغ للدور على شخصية المثل فى کتابه « قيض الریح » 
حيث شول فى فصل بعئوان « ابحاء التمثیل » .ه _ 

« من السسر أن أصدق أن ظل المثل ستعير نوعا من 
من آثار ذلك توكيد بعض الخصائص فيه أو بروژ بعض 
أسهات ) »+ 
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ومن الدهش فى الحقيقة أن تكون هله القضية من 
:أوائلٌ .القضابا التى تشرها الحركة المسرحية عندنا عند 
ادب كبير كابراهيم عبد القادر الازنی فيلتفت اليها فى 
عام ۱۹۲۷ أو قبلها بقليل . ولو اننا .نلاحظ ان القضية 
الاولى التى سبقتقا الى فكره واهتمنامه كانت قضية 
ترجمة المسرح وترجمة الشعر » .وقضیه استيحاء العمل 
الدرامى من عمل قصسی أو اسطوری.» ومدى الاصالة فى . 
هذا الاستيحاء عندما اتش قضية شكسيير وأعماله . 
الترجمة الى الادب العربى فى كتابه « حصاد الهشيم » 
عام ۱۹۲ أو قبل ذلك بقليل .. وعلى كل حال فان. ٠‏ 
ألتفات المازنى الى هذه القضية الاخيرة له مسبرراته ألادبية 
والنقدنة بحكم كونه واحدا من المشتغلين فى حقل الادب 
والترجمة والاقتباس معا .. أما وجه الادهاش فى التفاته 
لقضية اثر الدور على شخصية الممثل فهو كامن فى انها 
+ قضية تأملية بحتة قد لا تلفت نظر الاديب الناقد فى حين 
آنها تلفت بلا شك نظر ناقد الفن التمثيلى بالدرجة الازلی 
۰ ولم نکن حتى ذلك الحين قد آذن الزمان بظهور 
النقاد التخصصین فى الح ديث عن الاداء التمثيلى : 
ومنافقشته مناقشة حادة أو موضوعية ٠‏ وبقول المازنى 

« عرفت فيمن عرفت من المثلین المرحوم احمد فهيم' 
آفندی وكان ذلك فى آخربات انامه » فلفتنی فيه من 
صوته وهيلته أذ بمشى رز بقف أو بلتفت أو سحدق 
سصر ه مشابهة و سب" بدی على المسرح من أدوار الملوك 
والنصحاء الامناء المخلصين ومن الى هؤلاء .. وکثیرا 


جه مرگ س ۱ : 


ما تمنيت لو أنى كنت عرفته رحمة الله عليه - قبل أن 
يبلغ اثر التمثيل فيه هذا المبلغ » . 
ولعل هذا الثل الذى ضربه المازئى بدلنا على منبع هذه 
المناقشة » وضع أبدينا على سر احتلالها هذا الحيز من 
تفکیر الازنی ومن کتاباته ۰۰ فمعر فته الشخصية سعض 
الممثلين الذن التز موا أمام جمهورهم وأمام أنفسهم بأداء 
آدوار بذاتها 6 جعلته تمن أن هذه الادوار لاشك فد تر کت 
طابعها على السلوك الحیاتی العادی للممثل. نفسه .. ومن 
هذه اللحوظة بدأت مناقشته لافلاطون فى تحريمه أن 
بودی الرحال آدواد النساء أو أدوار الارقاء والحناء .. 
يهو لورد فى هذا رای افلاطون حینما وضعه على لسان 
سقراط في الحاورات فی قوله ٠‏ 
« أو لم تشاهد ان الحكابة » سواء أكانت تقليدا 
للحركات البدئية أو نسراتث الاصوات أو أساليب التفكير ) 
اذا واظب عليها الرء منذ الحدائة » تحور عادة وطبيعة 
ثانية ؟ » .ه 
وت ایمان الازنی بهذا الاثر » واعتفاده بوسوده كحفيقة 
ى النفس النشرية آلا أنه لیس مع آفلاطون فى 
رت درل ه. الادوار على الشبان اور الشبان © 
كما آنه ليس معه فى العلاج الذی ارتاه .حلا لشكلة تمثیل 
هذه الادوار من جعل الروابة مزيجا من التمثيل والقصص» 
فیقتصر التمثيل على الادوار التی تنطوی على النبل والسمو 
وما هو من ذلك سسسسيل 6 ويذهب القصص بالادوار 
الوضيعة + * نالازنی دری أن هذه الطريقة للتو فيق بين 


- اأركالا ع 


چا و9 العمل الدراهی وما بحت آن كوت فيه هم ححاكاة 
لكل ما الحياة من سمو وخسة »© وبين رغبة افلاطون فى 
صيانة اطماعة وتوقيها ما براه سوءا فى التمثيل ؛ لان هذه 
الطريقة لا سبيل اليها فى هذا العصر الذى لا شك أن 
نطاق التعاطف الانساني فيه أوسع وأرحب منه فى عص 
افلاطون » وشول الازنی ردا على هذا الرأى المتطرف 
لانلاطون ٠‏ ۱ 

« لقن كانت عنابة أفلاطون بتربية ما سیمیه الآن 
« سو برمان » ومن أجل هذا كان يجب أن بوقیه ما خثی 
أن بفسد هليه صورته التی رسمها له فى خاطره وما عن 
قلة اجلال لافلاطون أن نعحب « لسوبرمان » لا يخرج الى 
الدنيا الا فى مثل صوب النبات أو فى بيوت من الزجاج 
ترد عنه عادية الرباح والقر والامطار ۰۰ وما عسى أن بلغ 
من مناعته ومن الجلد والقدرة على احتمال الحياة ومغالية 
و صرو فها و فتنتها وبوائقها » + و 

والازنی بخرج من هذه القضية بان الحدیث عن عالم 
الثل شىء والحديث عن دنیا الواقع شىء آخر ؛ لابدأن شد 
الاهتمام ویحظی پالتفکیر والعساناة لان ما نحن فيه هو 
الأبقى لدا ولحیاتنا ۰. والقضبة التی تشغل الازنی فى هذا 
الو ضوع هی مدی صلاحية کل ممثل للقیام بکل دور على 
خشبه السرح » وهو يذهب الى ان عدو جه ی 
بعض المثلین أنجح وهم علیها آقدر ۰۰ وبقول : 

( تحسب أن مما هو فى حكم البدیهی أن الصسقات 
الندنية وحدها من طول أو قصر © و ضا له أو جسامة م 
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- ووسامة أو دمامة » وسائر مابحری هذا الحری مما تماق 
بالصوت والنظر ليست كل ما تطلبه آداء الادوار الختلفه: 
بل ان القدرة على استعاره الشخصيه الروائية وافراغا 
على الثفس والحسم » تستدعی اسستمدادا وتحتاج الى 
وحود مقدار من التناسب ودرحة من التطاش ) ه ۰ 

ولکن هذا الانتراض الذی یسوقه الازنی مخیف وله 
دلائل لا ستطيع احد أن سملم بها . وقد كان الامر فى 
الحقيقة لا أهمية له طالا تحدث عن الواصفات الجسدية 
والشكلية » ولكن حين بتحدث عن المواصفات النفسية 
والخلقية ينشأ بالضرورة ألف اعتراض واعتراض > ولیشا 

« ولیس معنى ذلك أن دور الخسیس لا بحيد أذاءه الا 
الخسيس من الناس بطبعه و فطرته » ولكن معناه أن أصلح 
المثلين له اقدرهم على فهمه وعلی الاحاطة بجوانبه وعلی 
سهولة التسرب فيه . ومن هنا بسمك أن تقول انه ما من 
ضرب من التمثيل و نق الرء فى آدائه الا وم مقدار من 
التقارب ين هذا الضرب وبين لابسة » .. 

وهذا الرای الذى يذهب اليه الازنی رای نظرى محض 
فهو مسنى على نظرية المحاكاة . وعلى بع ضآراءعلماءا لنقس 
لذن [قاموا نظر باتهم أنضا على نظر بة المحاكاة » ولکنه لم 
النظر بات لا الى التطبيق » والنفس الانسانية لا تستطیع 
yS‏ ا 00 اه 
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التظلر بات التى تتحدث عن الظواهر وتحاول أن تستخرج 
منها احكاما .. واذکر آنتی مد زمان قدم کتبت عن 
صديق ممثل فى مجموعة الكل باطل بل وفئ قصة الكل 
باطل التى سميت باسمها المجموعة » حاولا رسم شخصيته 
واسما اباه باسم وجه اللص © فهکذ! تبدی لی وقتها بحكم 
ما اشتهر به من أدوار على خشبة السرح » وما كان وجهه 
ليذكرنى حين بطالعنی الا بوجه اللص ال لیءبالد کاءوا و ف» 
باللماضة والضاء » بالرغية الدائمة فى الامتلالد دون حهد . 
وفى الرغبة الدائمة فى الخروج بلا عقاب أو رقيب ۰ ثم 
شاء القدر أن بمتد به العمر وأن بمتد. بى أيضا لاراه فى 
غر هذه الشخصية وغير هذا الدور ولاومن به فى دود 
. الانسان الطيب المقهور » وفى آدواد برضى عنها آقلاطون 
ويرضى عنها آلازنی الوافق بباطنه والمخالف بظاهره .. 
.الذی قول منساقا وراء النظرية : ۱ 
ان کل حر که باعثها الارادة » وان الاراده تغضی ساعشه: 
على الحركة الى الحهوذ المدركة للفکر أو لغير المدركة من 
. الجانب الاحساسى م فاذا كان مصدر هذه الجهود التى 
تفری الارادة بالنشاظ ليس ذهن الفرد نفسه بل ذهن 
أجنبى عنه أو بعبارة آخری اذا صارت ارادة المرء موضوع 
رای سواه أو عاطفته » فان ما يصدر عن أولهما يكون 
موحی به اليه » . 
" ودو أن الازنی مساق فى هذا الرای الى رای لاکس 
نورداو عن الاساء » ولهذا فهو بخصص حزءا کبیرا من 
مقاله فى شرح آراء نورداو عن الابحاء الذى هو عنده 
« نقل الحركات الذربة من ذهن الي ذهن على النحو الذی 
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تنتقل: به اختلاحات سلك الى سلكفيزهبحواره). ٠وواضم‏ 
أن الابحاء الدی فصده نورداو الذی اراد الازنی أن بطق 
نظر بته هنا لا علاقة له بالتمثيل على الاطلاق » فهذا الأيحاء 
الذى تحدثان عنه يصلح فى بحث أمر التنويم المغناطيسى 
مغلا » او بحث الحالات الرضية أو الاجرامية التى بقع فيها 
شخص ضعيف الارادة غير متکامل النمو النضى تحت 
تا یر شخص آخر أقوى مله شخصية واشد کاء وأمخی 
ارادة .. أما التمثيل فشیء آنخر لا علاقة له بالتاثر والتاثر 
من هذا اللوغع , فاستیحاء الكلام و فهم ' 'الشخصية الطلوبة 
شىء » والوقوع تحت تائم ای دى ي ۰ ولو اننا 
مكوناتها التكاملة التی لا 57 من شیر فهمها وادراکیا 
اكوا کا واعيا آداءها على المسرح الاداع السليم اإطلوب .. 
ولکن فهم مکونات الشخصية وابعادها شىء والو قوع تحت 
تاثر ها شىء "خر » فان هذه الشخصية لا تحیا الا على 
خشية السرح ولیس بینها وبين المثل لحظة الاداء صراع 
بكليته الى داخله بحیث ينطبق الثوب على جسده ولا يبدو 
غرسا أو شاذا أو ناكرا آمام من شاهدون الحسد والثوب 
وقد التحما لحظة الاداء قوق الخشبة ., 

وللمازنی نفسه تجربة فى هذا ايدان ذکرها فى قصل 
له بعنوآن التنكر جاء ضمن فصول کتاب أحاديث المازنى 1 
بجکی فيه المازنى تجربته الطريفة حين حدئته نفسسه أن 
بخرج الى الناس متنكرا فاشترى لحية كثة طويلة وشاربين 
وحاجبین ومسحوقا أبيض بلفضه على شعر رأسه » 
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وجلس امام مرآته یتنکر قى منورة شيخ هرم © وحمل 
العصا فى بده بتكىء علیها لتنسق حرکته آلضعيفة الواهنة 
مع اللحية والشعر الذی مله الشیب ورعش صوته وملاأه 
بنبرات الضعف » ثم راح بعرض نفسه على أهل بيته الذين 
لم بعر فوه وأنكروه » فاذا ما استخفته التجربة فذهب الى 
القهوة عاتىه أصدقاؤه فترة ثم بکشفون له أنهم ما أطالوا 
معه الحدىث الذى فتحه هو حول شسسسخوخته وعجزه 
وذهاب فوته وفتوته ابام شبابه الا لیطیلوا من آمد العاتبة» 
آما هم فقد کشفوا آمره من مبدأ الامر .٠.‏ 

هذه التجربة فى حد ذاتها كانت كفيلة آن تظهر له أن 
تقمص شخصية الرجل العجوز الضمیف شکلا و صوتا 
وسلوکا لم ژلر على شخصیته هو © أى شخصية آلازنی ٠‏ 
الاصلية » ولم بملژها وهنساولم دس فيها الضعف 
والشيخوخة دسا .. صحیح أن هذه التجربة كتبها المازنى 
من باب التفكه الذى اشتهر به وجاراه فيه بعض الكتاب 
العاصر تن على اختلاف فى الاصالهة وفى المحتوى الثقافى 
والانسانی بينهم وبينه » ولكن التحربة كان من الممكن أن 
تؤكد شینا هاما وأساسيا بالنسبة له وبالنسبة للقضية 
التى تعرض لها » ذلك ان الممثل والشخصية التی‌تتمصها 
بحاولان معا الابحاء الى المتلقين بصدق هله الشخصية 
وبحقيقة وحودها واصالة أعماقها 4 حتى تستطیع‌عن‌طرق 
تصدیق الشخصية أن تصدق القضية التى تمثلها هذه 
الشسخصیه » أو تلعب فيها دورا ما » وبقدر نجاح الممثل 
على خشبه السرح .. ۱ 
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وجلس امام مرآته یتنکر قى منورة شيخ هرم © وحمل 
العصا فى بده بتكىء علیها لتنسق حرکته آلضعيفة الواهنة 
مع اللحية والشعر الذی مله الشیب ورعش صوته وملاأه 
بنبرات الضعف » ثم راح بعرض نفسه على أهل بيته الذين 
لم بعر فوه وأنكروه » فاذا ما استخفته التجربة فذهب الى 
القهوة عاتىه أصدقاؤه فترة ثم بکشفون له أنهم ما أطالوا 
معه الحدىث الذى فتحه هو حول شسسسخوخته وعجزه 
وذهاب فوته وفتوته ابام شبابه الا لیطیلوا من آمد العاتبة» 
آما هم فقد کشفوا آمره من مبدأ الامر .٠.‏ 

هذه التجربة فى حد ذاتها كانت كفيلة آن تظهر له أن 
تقمص شخصية الرجل العجوز الضمیف شکلا و صوتا 
وسلوکا لم ژلر على شخصیته هو © أى شخصية آلازنی ٠‏ 
الاصلية » ولم بملژها وهنساولم دس فيها الضعف 
والشيخوخة دسا .. صحیح أن هذه التجربة كتبها المازنى 
من باب التفكه الذى اشتهر به وجاراه فيه بعض الكتاب 
العاصر تن على اختلاف فى الاصالهة وفى المحتوى الثقافى 
والانسانی بينهم وبينه » ولكن التحربة كان من الممكن أن 
تؤكد شینا هاما وأساسيا بالنسبة له وبالنسبة للقضية 
التى تعرض لها » ذلك ان الممثل والشخصية التی‌تتمصها 
بحاولان معا الابحاء الى المتلقين بصدق هله الشخصية 
وبحقيقة وحودها واصالة أعماقها 4 حتى تستطیع‌عن‌طرق 
تصدیق الشخصية أن تصدق القضية التى تمثلها هذه 
الشسخصیه » أو تلعب فيها دورا ما » وبقدر نجاح الممثل 
على خشبه السرح .. ۱ 


- ارات 


والواقم ان القضية بالئسبة للممثل وللشخصية ليست 
قضية صراع بخسر فيه المثل شخصیته الاولی وشع تحت 
انطباع الشخصية المر بضة فنخاف عليه كما خاف أفلاطون 
فى عالمه المذهبى المتخيل » وانمسا القضية بين الممثل 
ی قضه تعاطف وتعاون كاملين 6 الكش خصية 
نتيح الممثل الفرصة فى التعبير الفنی » والمثل بتيح 
الفرصة لتتحقق الشخصية وجودها الحیوی الكامل فى اطار 
العمل الفنی القدم ء. 
والسؤال الذى يتبادر الى الذهن ويمكن أن يوجه الى 
الازنی القصاص والروائى هو عن موقف الكاتب خالق 
ETE‏ وجوه دم 
58 الروائى ؟ ام أن الفجكيى عو او فيصيب كل 
شخصية فى أثناء تكويتها نوع من الانطباع من شخصية 
المؤلف نفسه » بحيث تقع هی تحت تأثيره ولا شع هو تحت 
تأثيرها » وبحيث تتأثر هی به أو بحصزعء من نفسسهة 
ولا بتالر هو بها .. وبحيث تصبح هذه الشخصيات أيضا 
ادوات للكانب للتعسير عن حوانب فى نفسه متنفسها ف 
هذه الشخصيات فتتحسد وتنفرد بكل صفاتها » وهی فى 
نفس امؤلف ليست الا حزءا مستكنا متواريا من مكونات 
شخصيته الاصلية .. بمعنى أثنا نحمل فى طياتنا الكثير 
ممانى كل الآخرين » وان برزت لنا بحكم الظروف والثقافة 
الحقفيقة تحمل شسب ما بعض مكونات كل الشخصيات 
الاخرى التى تعيش حولنا » ومن هنا بأتى تعاطفنا مع 


= ,۱۲۷ مس 
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= ,۱۲۷ مس 


السقوط وجنا للتحساح » و باتی تفهمنا للتفص و تطلعنا 
للكمال 4 و باتی استیعانا للضعف ونشداتنا للقوة ی وتأتى 
الشخصيات الروائية لتحقق للكاتب الفرصة للتعبير عن 
حانب مستکن فيه 4 وقدر نحاحه وصراحته فى استيحاء 
الجزء الختفی فيه بقدر براعته فى الباس الشخصية 
الروائية الخلوقة رداء الاقناع والاصالة .. فقلماذا. بالتالى 
لا بكون هذا هو نفس موقف المثل من الشخصية التی 
بمثلها على خشبة السرح » بمعنی آنها فى الحقيقة تتیح له ١‏ 
الفرصة للتعبير عن جانب مستکن من مکونات شخصيته 
الحقيقية » وبقدر نجاحه فى استدماء هذا الجانب وکشفه ‏ 
وابرازه بکون تجاحه فن اکساب الدوز الحيسوية الطلوبة . 
والصدق المرغوب 37 1 ۱ 

والواقع ان رجال الاخسلاق من امثال آفلاطون بهمهم 
التربية عن طرش أزاحة العناصر التي برون انها ضارة 6 
بيئما رال الفن واظن أن منهم المازئى بهمهم التربية عن 
طريق ابراز العناصر التی برونها ضارة للوصول بها الى 
التفاعل المطلوب مع المجتمع والناس .. ومن هنا بأبى الفن 
کل دعاوی إلاخفاء والتجاهل 1ا كان مصد ها ۰ + من رحال_ 
الإخلاق أو من رحال الدين أو من رحال السسياسة» 
و بحارب رعتهم الدائمة فى الححب والاخفاء بالرمز مره 
وبالعبث مرة » ولکنه فى کل مرة بنجح فى الابراز والاظهار 
وسخر من کل رغبسات الکبت والاخفاء .. ولقد تغلبت 
حاسة الازنی الفنية عليه وعلى القضية التی بناقشها 
فبرزت فى قوله ۰. ۱ ١‏ 

« ما عن قلة اجلال لافلاطون أن نعجب لسوبرمان لابخرج 


- ۱۷۸ بت 
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« ما عن قلة اجلال لافلاطون أن نعجب لسوبرمان لابخرج 


- ۱۷۸ بت 


الى الدنيا الا فى مشل صوب الثبات أو فى بيوت من 
الزجاج ترد عنه عادية الرياح والقر والامطار .. وماذا 
عسى أن بلع من مناعته من الحلد والقدرة على احتمال 
الحياة ومغالبة صرو فها و فتلها وبوائقها .. » .. 

والسالة عندنا أن المازنى خلط بين التمثيل وبين الابحاء 
واستحفه رای نورداو فاساق الى منافشته ) لم وفع هو 
بحت ابحائه فلم ستطع مله فکاکا .. ولکن و قو فه عند 
هذا الوضوع وفی مطلع الحركة السرحية عندنا آمر بالغ 
الدلالة على مدی اهتمام اصحاب الادب والنقد بكل الظواهر 
الفنية التي تدور في عصرهم » ومدی اهتمام الازنی 
وصلته باللات بهذه الظراهر ومتابعتهم لها .. 


سب ۲ سه 


في حصاد الهشيم. الذى صدر عام 1 فصل فى 
فابة الاهيية بعنوان شكسير فى اللفة العربية > 
ووحد نفسه فيه منساقا الى مناقشة عدة قضابا هامة 
بالنسبة للعمل السرحی وایفنسا بالنسبة الترجمة 
والاقتباس . والثیر فى هذه الناقشة انها قادت بطريقة 
تلقائية الى مناقشة ترجمة الشعر بل والى مناقشة قضية 
الشعر والمسرح » وهى فى واقع الامر قضية متقدمة جدا 
من حيث زمن آثارتها » ومتقدمة جدا من حيث النتائجالتی 
وصل الیها نقاش الازنی لها .. ول الازنی فى هذه 
القضية متقدما على زمانه وجيله بل ومتقدما على جيل 
خر لاه ٠١‏ , 
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سب ۲ سه 
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« والحوار التمثیلی احوج ما بکون الى بحر لين لا بظهر 
فيه التو قيع الوسیقی‌کما بظهر فى سواه ؛ اضف الى ذلك 
ان البيت من الشعر فى القصيدة العربية « وحدة » تامة 
فى ذانها قسالمة بنفسها من حيث التأليف اللفظى وتعلق 
الكلام بعضه ببعض على معانی النحو . ولیس يربطه بما 
قبله وبعده من الابيات اذا ربطه شىء ‏ الا المعنى ) 
وليس كذلك البيت أو « السطر » فى الشعر الغربى ؛ فهو 
هناك ليس بوحدة ولا يحب فيه أن يكون مشتملا على جملة 
أو جمل تامة من حيث التأليف اللفظى » وكثيرا ما تستوعب 
الحملة الواحدة عدة أبيات أو (أسطر متلاحقة ) » .. 

ويصل الازنی بعد هلا البسط الواضح القضية فى 
اعماقها الصحيحة الى النتيجة الحتمية فيقول : 

« وواضح من موجز ما بیننا أن ترجمة شكسبير وأمثاله 
شعرا تستوجب اختراع بحر جديد شبيه بالوزن (الابيض) 
كما سسموثه » وتستدعى ألا کون البيت أو السطر وحدة 
كما هو الآن » ولم تشر الى القافية لان قيدها مما يسهل 
ص العا والتحرر ملك ) .. 

وهده القضية لم تبسط من قبل بمثل هذا الوضوح فى 
الرؤبة » ويمثل هذا التعمق الكامل لجوانب المشسكلة 
وابعادها واعماقها .. كما اننی لا اظن أن أحدا جروٌ قبل 
هذا الرأى أن ينادى بالشعر الحر بمثل هذا الوضوح وبمثل 
هذه الجرأة . . ان العقاد توام المازنى فى اللحية الادبية 
وزميل عمره وأحد أعلام عصره ٤‏ وقف بعد هذا نوات 
كثيرة وبعد أن اختطف الوت الازنی وترك مكانه فى دنيا 
الفكر والادب شاغرا » لینادی بعکس هذه القضيةتماماحين 


- 1975ب 


« والحوار التمثیلی احوج ما بکون الى بحر لين لا بظهر 
فيه التو قيع الوسیقی‌کما بظهر فى سواه ؛ اضف الى ذلك 
ان البيت من الشعر فى القصيدة العربية « وحدة » تامة 
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ويصل الازنی بعد هلا البسط الواضح القضية فى 
اعماقها الصحيحة الى النتيجة الحتمية فيقول : 

« وواضح من موجز ما بیننا أن ترجمة شكسبير وأمثاله 
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كما سسموثه » وتستدعى ألا کون البيت أو السطر وحدة 
كما هو الآن » ولم تشر الى القافية لان قيدها مما يسهل 
ص العا والتحرر ملك ) .. 

وهده القضية لم تبسط من قبل بمثل هذا الوضوح فى 
الرؤبة » ويمثل هذا التعمق الكامل لجوانب المشسكلة 
وابعادها واعماقها .. كما اننی لا اظن أن أحدا جروٌ قبل 
هذا الرأى أن ينادى بالشعر الحر بمثل هذا الوضوح وبمثل 
هذه الجرأة . . ان العقاد توام المازنى فى اللحية الادبية 
وزميل عمره وأحد أعلام عصره ٤‏ وقف بعد هذا نوات 
كثيرة وبعد أن اختطف الوت الازنی وترك مكانه فى دنيا 
الفكر والادب شاغرا » لینادی بعکس هذه القضيةتماماحين 


- 1975ب 


سمي الشعر الذی تحقق فيه ما طلب المازئى فى عام ۱۹۲ 
وما نادى به كضرورة حيوية لخلق الشعر الدرامى أو الشعر 
الصالح للحوار » ماه الشعر الاحمر © واتهم آمحابه 
والشر قیة حمیعا .. 

و لست أسوق لا الو قف للععاد من امیحاب الشعر 
الحر الذين حققوا الوزن الذی نادی به الازنی آملا و خلاصا 
للشعر العربى من اشعار غنائية الا لیظهر مدی ما كان 
الازني بتمتع به من استشراف فنی صادف وأصيل مه 

ومن نفس هذا الوقف الفنی الستشرف رفض الازنی 
ان بقتصر خلیل مطران على ترجمة تاجر البندقية نثرا ٤‏ 
فروابة شكسيير روابة شعرية ولا بأتى فیها النثر الا فى ' 
حمل معدودة بين الحين والحين لأسياب تتعلق بالعمل 
نفسه » وتقدیمها الى قراء العربية نثرا وان أفاد فى تقديم 
العمل ببعناه ومضاميئه الا أنه لا ستطيع أن يحمل الى 
العمل روح الشعر وعظره وعطاءه الخاص به ۰ فالنثر وان 
كان أعون على الدقة فی النقل وأقدر على الاحتقفاظ بمعانى 
النص الاصلی » الا أن التثر لایمکن أن بقی الو فاء كله بالععطی 
الفنی الکامل للنص وبقول المازنى : 

( ولو كان ستوی أن تسوق الکلام نثرا أو شعرا لما 
تشات الحاجة الى الشعر » بل لكان الشعر قيدا اختیاربا 
لا معثى له ولا مزدة فيه » .. 

والواقع ان الشعر لا بمكن أن بكون مجرد قيد اختيارى 
حاء للزينة » أنما الشسعر فى موضعه ضرورة فنية لازمة 
ما كان يمكن أن بخرج العمل الفنى الا بها » ولا بصع تلقيه 


ب ١۳ا‏ 5س مع الازني 


سمي الشعر الذی تحقق فيه ما طلب المازئى فى عام ۱۹۲ 
وما نادى به كضرورة حيوية لخلق الشعر الدرامى أو الشعر 
الصالح للحوار » ماه الشعر الاحمر © واتهم آمحابه 
والشر قیة حمیعا .. 

و لست أسوق لا الو قف للععاد من امیحاب الشعر 
الحر الذين حققوا الوزن الذی نادی به الازنی آملا و خلاصا 
للشعر العربى من اشعار غنائية الا لیظهر مدی ما كان 
الازني بتمتع به من استشراف فنی صادف وأصيل مه 

ومن نفس هذا الوقف الفنی الستشرف رفض الازنی 
ان بقتصر خلیل مطران على ترجمة تاجر البندقية نثرا ٤‏ 
فروابة شكسيير روابة شعرية ولا بأتى فیها النثر الا فى ' 
حمل معدودة بين الحين والحين لأسياب تتعلق بالعمل 
نفسه » وتقدیمها الى قراء العربية نثرا وان أفاد فى تقديم 
العمل ببعناه ومضاميئه الا أنه لا ستطيع أن يحمل الى 
العمل روح الشعر وعظره وعطاءه الخاص به ۰ فالنثر وان 
كان أعون على الدقة فی النقل وأقدر على الاحتقفاظ بمعانى 
النص الاصلی » الا أن التثر لایمکن أن بقی الو فاء كله بالععطی 
الفنی الکامل للنص وبقول المازنى : 

( ولو كان ستوی أن تسوق الکلام نثرا أو شعرا لما 
تشات الحاجة الى الشعر » بل لكان الشعر قيدا اختیاربا 
لا معثى له ولا مزدة فيه » .. 

والواقع ان الشعر لا بمكن أن بكون مجرد قيد اختيارى 
حاء للزينة » أنما الشسعر فى موضعه ضرورة فنية لازمة 
ما كان يمكن أن بخرج العمل الفنى الا بها » ولا بصع تلقيه 


ب ١۳ا‏ 5س مع الازني 


بالتالی بعد نعريته منها ۰۰ والواقع ان مشكلة ترجمة العمل 
الادبى مشكلة كبيرة فى حد ذاتها » فان الطلوب فى نقل 
نص من لفة الى لغة لا أن ننقل معانیه وموضوعاته وحسب» 
وانما الطلوب أن ننقل ما بحمل من انفعال وتعبير ایضا , 
ومن هنا تبرز مشكلة اللفة . فاللغة فى النص جزء ملتحم 
به متمم له » ولا يمكننا أن نعامل اللغة الادبية كما نعامل 
اللفة المستعملة فى دنيا العلم أو الرياضة مثلا » بل لابد 
أن ندرك ان لغة الادب لا تحمل اامتی القاسوسى لالفاظها 
وحده وائما هی تحمل مع هذا المعنى رؤية الفنان 
الادبية التى ضمنها اللفظ ؛ والتی تحففت عن طرش 
ارتباط الالفاظ بعضها فى التر کیب والجمل .. ونقل 
مسائل العلوم واضرابها » ولکنه لا دکقی فى فهم الامتزازات 
الخفية التى تحملها موسیقی اللفظ وتدل بها على مکون 
هام من مکونات التعبير عند الاد سب الفنان ۰ ومن هنا , 
كانت الترجمة فى حد ذاتها قضية من آخطر العضایا : 
التى تتمرض دائما الى المناقشة والحث .. فانه من 
الستحیل أن قل عمل آدنی من لغة الى لغة دون أن 
يفقد بهذا النقل جزءا كبيرا من قيمته وأهميتة .. 
و قدره الترحم التمکن مهما كانت آدو اته واستمداداته 
و قدراته عاحزه محزا تاما أن تحل فى لغة أخرى محل 
عطاء العمل القنی فى لفته الاصلية .. سحقيقة ان قدرة 
التى يترجم اليها » مضافا الى فهمه الكامل للنص الاد 


بت ۱۳۲ سب 


بالتالی بعد نعريته منها ۰۰ والواقع ان مشكلة ترجمة العمل 
الادبى مشكلة كبيرة فى حد ذاتها » فان الطلوب فى نقل 
نص من لفة الى لغة لا أن ننقل معانیه وموضوعاته وحسب» 
وانما الطلوب أن ننقل ما بحمل من انفعال وتعبير ایضا , 
ومن هنا تبرز مشكلة اللفة . فاللغة فى النص جزء ملتحم 
به متمم له » ولا يمكننا أن نعامل اللغة الادبية كما نعامل 
اللفة المستعملة فى دنيا العلم أو الرياضة مثلا » بل لابد 
أن ندرك ان لغة الادب لا تحمل اامتی القاسوسى لالفاظها 
وحده وائما هی تحمل مع هذا المعنى رؤية الفنان 
الادبية التى ضمنها اللفظ ؛ والتی تحففت عن طرش 
ارتباط الالفاظ بعضها فى التر کیب والجمل .. ونقل 
مسائل العلوم واضرابها » ولکنه لا دکقی فى فهم الامتزازات 
الخفية التى تحملها موسیقی اللفظ وتدل بها على مکون 
هام من مکونات التعبير عند الاد سب الفنان ۰ ومن هنا , 
كانت الترجمة فى حد ذاتها قضية من آخطر العضایا : 
التى تتمرض دائما الى المناقشة والحث .. فانه من 
الستحیل أن قل عمل آدنی من لغة الى لغة دون أن 
يفقد بهذا النقل جزءا كبيرا من قيمته وأهميتة .. 
و قدره الترحم التمکن مهما كانت آدو اته واستمداداته 
و قدراته عاحزه محزا تاما أن تحل فى لغة أخرى محل 
عطاء العمل القنی فى لفته الاصلية .. سحقيقة ان قدرة 
التى يترجم اليها » مضافا الى فهمه الكامل للنص الاد 


بت ۱۳۲ سب 


التی تصیب العمل الادیی » ولکنها لا تستطیم اطلاقا أن 
تمنع وحود هذا الفقد بنسب متفاوتة بين مترجم ومترجم 
وبين نص ونص ۰۰ 

وهذه القضية قضية مثارة باللسبة للاعمال الادبية 
النثربة ذاتها » أى التى کتبت فى لفتها الاصلية نثرا ثم 
ترحمت .الى اللغة الجديدة نثرا أبضا .. فما بالك ان 
كانت هذه الاعمال قد قدفت فى لفتها الاصلية شعرا 
ثم ترجمت ترجمة نثرية الى اللفة الجديدة التى نقلت 
الیها ؟ .. 

وأقرب الحلول لهذه المشسكلة هی اننا لانتلقى فى 
االترجمة العمل الفنی الاصلى وحده » وائما نحن نتلقى 
أهذا العمل الفنی مضاقا اليه فهم المترجم له وانطباعه 
به » فالعلمية المطلقة فى ترجمة العمل الفنی تفقد العمل 
الفنى روحه وتريل مله روح الفئان الاصلی المنبثة خلال 
اللفظ وخلال موسيقاه الخاصة . والعمل الفنی لا مکن 
أن سستقيم. بكونه محرد احداث تحمل دلالات ومعان .. 
ولكن الترحم التمکن المتمثل صاحب الروح الفلية 
وصاحب القدرة التعبيرية ستطیع بحكم تمکنه اللفوى 
وبحكم حسه الفنى بالنص وصاحبه » أن ينقل لنا من خلال 
الترجمة ما احسه هو انطباعا بالاثر الاصلى » فى منحاولة 
لنقله باقرب الالفساظ الى ما آراده الكاتب فى لفته 
الاصلية » وبأقرب الوسائل الاسلوبية » وفاء بسا يريده 
صاحب النص الاصلى .. فيكون الامر اذن اننا نقرآ 
النص الفنى مضافا اليه موقف المترحم وننیته وانفعاله 
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۱ ۰ 
بالعمل » فكأننا فى الحقيقة ثفرا عملین ممتزجین تماما 

ولقد مارس الازنی بنفسه هذه التجربة حين کتب 
فصلا بعنوان التصوف ف الادب فى کتابه حصاد الهشيم » 
الاولی هى ترجمة فیتز جرالد الى الانجليزية شعرا > 
ثرا عربیا » والثالثة هی ترجمة آحمد رامی الخیسام 
شعرا . وبحسم الازنی القضية التی نحن بصددها حين 
بقول ٠‏ . 

0 وأمامى خیامان » الخیام الذی صوره لنا فیتز حرالد 
درامی شعرا عربيا ۹ والقليل المشترك مختلف حی 
لیتردد الرء فى الحزم باح هذه الرباعية هنا هی تلك 
هناك » .. 

وحين بدخل الازنى الى مناقشه أى الترحمات آقرب 
اللجوء الى ترجمة رابعة هی ترحمته هو لفيتز جرالد الى 
لعنی تصو فب الخيام من واقع ظروفه وحياته » ومستندا 
الي فهمه لمعنى الشعر والشاعر عند فیتز حرالد 6 
ومعنی المتعة والصبابة فى شعر الغزلين العرب - يؤكد ان 
فهم فيتز جرالد للخيام مخالف تماما للفهم الذی ذهب‌اليه 
صاحبا الترحمة العربية شعرها ؛ ونثر‌ها ۰۰ والواقع أن 
فیتز جرالد لم يقدم رابه فى الخيام تقدیما تقریرا 
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بمقال أو مقدمة » وكذلك الامر باللسبة للصسسواف 
ولرامی .. انما هذا الرای انعکس على الترجمة القدمة 
لنا فأصبح العمل الترجم نفسه هو الذى بصور لنا رای 
لتر حمته 323 2 

وهذه الدراسة ألتى قام بها الازنی تثبت نشت هذه القضية 
فى نرحمة الاثار الفئية . فالترجمة الحرفية الدقيفة 
لا محال لها هنا » وانما الجال مفتوح على مصراعيه أمام 
الترجمة التطعة م همین الو ,وراه ات اك 
نفسه تعرفا خالصا من كل شائبة الا عن طريق قراءته فى 
لغته الاصلية .. وبيقى اننا نتلقى فى الترجمات للاعمال 
القنية » هذه الاثار » من خلال وحهة نظر الفنان الجديد 
الذى يقوم بالترجمة » وبقول الازنی فى ترجمات عمر 
الخيام ۰ 

« الخيام فى رباعيات الصاحبين ( يعنى المترجمين 
العربيين ) سكير ظريفا » وأئیس حصيف © وجلیس 
خفیف © وذكر الوت على لسانه معسول © لا بفزع > 
والكلام على القضاء والقدر لا تحس أنه ندور على غير 
اللسان . ولكن الامر فى رباعيات فيتز جرالد غير ذلك ؛ 
والحال على خلافه » هناك الخمر ملحاً من مخوف الهواجسر 
ومرعس الخواطر » وحمی من الجنون الذی أحسبه وهو 
بواحه عالم الفناء اللانهائی » .. 

ویضع آلازنی بده على أضافة فيتز حرالد الى الحياء 
فى الترجمة حين بقول : 


ل ۳۵ [: بت 


« ولعل فضل فیتز جرالد أنه اضاف الى الخیام دی 
الاتران فتعمادلت الرارة والتهكم ؛ وتكافاً الهم 
والاستخفاف » .. 

ويضع يده مرة آخری على اضافة الصواف ورامی 
حين قول ۰ ۱ 

« ويخيل اليك وأنت تقرأ رباعياته الترحسة الى 
العربية عن الفارسية كأن الخیام كأولاد البق أبناء الحيل 
الافی فى مصر » ممن كان همهم أن بحيوأ الليل بالشرب 
والطرب والانس © فاذا تنفس الصیح عادوا بمخادعهم 
وأسد لوا الا ستار وححبوا الضوء 6 وألقوا رعو سهم على 
الوسائد وناموا » ولا تعدم من هؤلاء أبضا فلسفة » فقد 
تسمع متهم قولهم ان العمر قصير © وان للنانا راصدة 
.۰ الح ۵ 

وینهی الازنی فصله الذی کتبه عن تاجر البندقية 
بهذه الو قفة التانية الفکرة حول ترجمة العمل الشعری ) 
بل وترجه السرح ذاته الى العربية » وأى البحور اصلح 
وی الاوزان أحدى وأکثر ملاءمة للا فتر آب من تقل العمل 
السرحی الشمری الى العربية » اذا ما كان الامر انه لايد 
من ترجمة الشعر بالشعر حتى يستطيع ان يحمل لنا 
عطرا من الاصل © وقربا من معطيات صاحب الاصل 
ا ا 


2 ,۱ مب 


ب تب 


هناك نضية e‏ وی دكن الازنى دالما وتلح عليه 
وهده القضية لصيقة بعالم السرح ام 6 وبال السرح 
فى مصر بصفة خاصة » بل لعلها اشد لصوقا بتجربته 
الوحيدة الفريدة فى عالم السرح .. والقضية هی 
قضية الصادر التی بمکن أن برد الیها العمل الادبى أو 
السرحی علی وجه الخصوص .. فمعظم الوغسوعات 
التی بطرقها السرحیون مسبوقة تناولها غیرهم من 
تبلهم ؛ أما فى أعسسال روائبة وأما فى أعمال مسرحية 
آبضا . فهل فى مدا ما بخ على الكاتب الفنان فيحسب 
عليه بحكم كونه ليس سابقا الى الوضوع »© وبحكم كونه 
استفاد من عمل فره واخط من معين ورده قبله 
الواردون ؟ + وما الحکم فى مثل هذا المبل : هل بدخل 
الامر فى باب السر قات الادبية آم بدخل خالصا فى باب 
الابداع والخلق ؟ وان الابداع والخلق وقد طرق الكائب 
طريقًا مطروقا ؛ واقدم على الاسستفادة من جمد 
الساشین ؟ , والاحتذاء بقدوة لا الانتداء من نقطة بمكن 
أن نسميها اکتشافه الشخصى وخلقه الکامل الثفرد ؟ .. 
والازنی ری متأثرا ف ها بأمر سون أن الكاتب 
لا تستطیع أن بخلق من فراغ » فهو يقول فى صدر فصله 
ش عبر فى اللفة العربية ٠‏ 

« ما هو "تکار ؟ سؤال نحس بالحاجة الى الاجابة 
صله لما ركب ابلا .. في آمره من الخطا » ودخل علیهم 
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فيه من الوهم » حتی صاروا يفهمون من الابتكار أن بانی 
بثیء جدید لا صلة قربی له بالقديم > ولا لحمة سب 
بيله وبين الحاضر المكتئنف , ناذا قيل فلان شاعر أو 
كاتب مبتکر © توفع جمهور القراء* وعامة الخواص منهم 
الذین لا قبل لهم لسیب ما » بالتقعی فى البحث 
والتدقیق فى النظر ‏ أن تفاجاهم الشاعر أو الكاتب 
دما تختلف عن کل ما قراوه أو سمعوا به اختلاف الانسان 
عن الشات 4 وذهوا بطالیون هذا الشاعر أو الکاتب 
بأن کون کالعنکبوت لا شج خيوط بيته الا مما توّتيه 
ااه آمعاوه » ., 

و بهذا جدد المازنى مو قفه من القضية فهو بری آن 
الغنان لیس نبتا وحیدا فى دنیا لا تتکرر » وانما هو نبت 
له حذوره الضارنة التى تستمد غذاء‌ها وشساهءها من 
التربة التی أنيتتها , وانما الدنیا: حوله تکرار دائم لصورة 
الوجود تتجدد فى تفاصیلها » وتظل هی هی فى أصولها 
واعراقها واحدائها ., فالفنان لیس الا ابن تاريخ الوجود 
كله » ولیسن الا اضسساقة جديدة لموحود دائم » فمن 
الستحیل على الفنان أن بخلق من عدم أو أن يوجد ما لم 
يكن موجودا » والمبا هو مرغم أن بربط نفسه بكل 
موروثاته وأث نقيد من هذا الموروث ما كمل ده دويه 
فى عجلة الحياة التى تدور بلا تو قف ولا تردد ولا تمهل ۰۰ 
والسالة بالنسبة للفنان ليست أنه يسبق الى شىء لم 
سبق اليه » وانما المسألة هی مدى قدرته على الاستفادة 
بها سبق اليه ليزيد الرؤبة وضوحا ولييعد بالاعماق 
لتزداد اصالة وعمعا . وشول المازنى ٠‏ 
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« ماذا عساها أن تکون حال الانسان لو انه كان على 
كل فرد أن بخلق مادته التى بستخدمها ؟ كانت اذا كل 
حياة تکون تحاوب لا بنتفع أحد بها » تضيع فيها الاعمار 
ولا تکون فيها عائدة على الفرد ولا على الحماعة » .. 

وقد آثار الازنی هذه القضية فى مناسبة محددة 
فزادها وضوحا وجلاء » وذلك توطئة لحدشه عن ترجمة 
تاحر الیند قیه » ققد صدر الترحم الشاعر خلیل مطران 
للمسرحية الترنجمة بتصدير ذکر فيه أن اصل هله 
امسرحية قصة ابطالية شسائعة جرت على الالسنة فى 
ابطالیا . ويعقب المازنى على هذا التصدير بقوله ان اصل 
القصة ابطالی حفا ولكتها ليست قصة واحده أخشذها 
شكسير كما هی وحولها مسرحا » وانما ھی جمع لشتات 
ذد من القصخض. لهب الدارمون و قراغ لكو آلن 
أنها حاءت من خمسة مصادر هی ( حستتا روماتورام 3 
وهی حكاية لاتينية فيها حكابة الضمان ورطل اللحم وحيلة 
الهرب من اصراد اليهود على الحصول عليه مقابل ديته . 
والمصدر الثانى هى محموعة « آل بيكورونى » التصصیه» 
وهى الاخرى لاتينية اللفة » والثالثة قصة « الخطيب » 
لسلفين » وفيها فصل عن بهودی يريد فى مقابل دیته 
رطلا من لحم مسيحى » والصدر الرايع قصة « جرئوتوس 
هو دی البند قیة ) . والصدر الخامسن هو ( هودی من 
مالطة » لمارلو .. ومارلو كما هو معروف صاحب تأثیر 
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مذکور على شكمسير وحياته واعماله الفنیة .. وقول 
الازنی ٠‏ 

« ومهما بكن الامر فان الثابت الذی لا مجال الى 
الشك فيه هو أن شكسبير ام بخلق حکایته . ولکن 
ما قيمة هذا ؟ وکیف بغض من قدر الشاعر ویطامن من 
منزلته التی تبوآها وحده ؟ ان القصص والحکایات التی 
تصلح للروابات التمثيلية لا بأخذها حصر ولا بلالا 
حساب . وهی کالحجارة ملقاه فى طریقنا جمیما » ولکن 
#الندقية » ۰.۰ 
: وععود المازنى الى تأکید هذه الفكرة فى تصديره 
لمسرحية « غريزة المرأة » التى مثلت على المسرح المصرى 
ثم صدرت بعد هذا فى طبعة ثانية بعنوان حكم الطاعة أذ 
نشول ٠‏ 

« الحكاية التى تنطوى عليها هذه الرواية لا جديد 
فيها ولا ابتكار ولا عمل للخيال . واعني النفور بين 
زوحين وما بؤدى اليه ذلك فى الاحيان الكثيرة من تقو ض 
بناء الاسرة والشقاء وخيبة الامل فى الحياة .. وأمثال 
ذلك بقع كل بوم . وفى كل لغة منات من القصص التى 
تدور على هذا المحور فلا قضل لى أدعيه » ولاجهدأستطيع 
أن أباهى به » فان الطريق مطروق » والارض ممهدة » 
وما انقطعت الأرجل قط عن السير فيها » ,," 

وبحاول المازنى فى هذا التصدير ان بين لقارئه الو قفة 
التى و قفها هو من هذه الحکابة الکر ره العاده والسو قة 
بالمنات غيرها من الحاولات © وبؤكد انه التزم ابراز هذه 


س ۱ 


3 
1 
اس“ 


بے سب ے1 


ی ور 


الفكرة فى الحوار وفئ اختبار الشاهد وتر کیب الحوادث 
مما بعطيه حق الخلق لهذا العمل الجديد ۰۰ 

فالفكرة ليست فقط مجرد تقرير نظرى يذهب اليه 
المازنى » بل هی اتجاه ممارس حى 4 جربه بئفسه وعالى 
مله فى أثناء حیاته, , والسژال الذى قفر الى الاذهان عند 
ظهور هذه الفكرة بحثا عن حق الابتكار والخلق الجديد 
سؤال عانی منه هو الکثر سواء فى الانتاج الذى قدمه 
الکثر تن من البقاد والخصوم ۳ 

ولامر‌سون رای مشهور فى هذا أذ يتساءل ماذا كان 
يكون شکسبیر لو أن الطبيعة لم تخرج له کید » ومالدن » 
وجرین © وجونسون © وشایمان » ودیکر » وهیوود . 
ومدلتون » وبل فورد »© وماسنجر » وبومنت © و فلنشر 
۰ ويقول الازنى مکملا دای امرسون ‏ 

( ماذا كان بصنع ہے يقصد شکسبیر مب لو لم يكن 
السرح فى مهد ظهوره مستولیا على هدی الجمهور » بل . 
لو لم تسكن قد تکدست قبله كل تلك الروايات التي 
له دعر ف أحد تاريخها 4 ولاحفل الزمن أسماء وأضعيها 
أو مولفیها أو متقحيها » والتى ظلت زمنا وهی ملك خالص 
للمسارح بأخد منها كل شاعر وسور فيها كما شاء قلمه 
واستوحب زمله ) ., 


ا 


نك 4 اتا 
شر المازني فى الفقرة التى انتهى بها الفصل السابق 
ات 


والتى حاءت فى کتابه « حصاد آلهشيم ) قضية هامة 
أخرى من قضابا السرح » تلك هی المسرح والجمهور .. 
وهمنا هنا من الفقرة كلها تساژله عن ماذا كان شكسبير 
بستطيع أن یفعل لو لم يكن السرح قى حياته مستوليا 
على هوى الجمهور ا 

و هلا بعش اله اکی بوتجد کالب مسر حى لابد أن تکون 
تال ا ا وان كون هناك یور مت امن 
الاهتیام بالعمل المسرحى . . فالکاتب لا ستخدم شكلا من 
اشکال التعبير بحکم حاحة العمل الفنى اليه وحده » وانما 
ایضا بحکم حاجة جمهور التلقین فى عصره له أيضا .. 
والصلة بين الشکل الادبی آلزدهر فى عصر من العصور » 
ودين اهتمامات الجمهور المتلقى وأذواقهم واحتیاجانهم 
الفنية صلة قوية وأصيلة مترابطة . فالكاتب فى الحقيقة 
لا بحتب لنفسه ولا يكتب فى فراغ . بل هو من الضرورى 
جدا » ومن اللازم أشد اللزوم أن شفاعل الكاتب مع بيثته 
معاصربه » واختفت كلماته ا عن اردان 
۲ات القر ص الاصلى من الإبداع الفنی ۰ وأحصطت عله 
القدرة على المتابعة والاستمرار 3-5 

والراصدون للحياة الادبية بلاحظون أن هناك أشكالا 
تزدهر » وان هناك آشکالا أخرى تموت طعا لاحتیاحات 
عصر ورشاته » وطبقا لمتطلات بيثة أدبية واملائها .. 
فقد سادت اللاحم فترة طولة » ثم ساد السرح فترة 
أخرى > وفی حين ساد الشعر © وفی حين آخر سادت 
الروابة أو القصسسسة القصيرة .. ونحن فى عصرنا ری 


ا ت 


انسحاب اشکال كثيرة من الاش سكال الادبية التی كانت 
سود فى ازمان بعینها وفی بیثات بذاتها ‏ منها الملاحم 
و منها السسير الشعمية 6 وملها المفالة الادبية ومنها التامه) 
ومنها الخطسابة © بل ومنها على سبیل ابراز الصورة 
واشاحهتا النثر الفنی العربی اللی ساد قرونا طو بلة 
و احتل صدار ه الانتاج الادنی العربي فترة عر بضة من 
الز من . ديثما نشهد ظهور أشكال آخری جدیده تفر ض 
نسها فرضا وترقم الحياة الادية على الاعتراف ها 
و بو حودها أرغاما » كالادب الاذاعى وتمثيلية التلیفز بون 
وسيثاريو السینما ۰ 

وتتوقف هذه الظواهر على الحالة الحضاریة للعصر 
النى بعيش فيها آيناء العصر » والتى بمارس فيها ابناء 
اليثة الادبية حياتهم .٠‏ فبحين كانت الحضارة الانسانية 
فى مطلعها كان الاقتراب من الاعمال الحماعية التى بشارك 
فیها الحموع مشاركة فعالة خلقا واداء ؛ فظهرت اللاحم 
والقصص الشعمية الرتبطة بالصور الحماعية لعنی البطل» 
والتجهة الى محاولة تفس الطبيعة أو الالتحام معا 
والاستفادة من ظوامرها الخارقة فى قهرها وتطويعهبا 
خلال العمل الادبی» کحلم 7 تسعی المشربة نعسها آلی‌تحقیفه 
فى واقعها الماش ودنیاها با المارسة ۰ ثم بزداد ظهور 
الابداعات الفردية التى تخاطب الحمو ع لتحدثه‌مناهتمامانه 
و لتسجر نفسسها فى خدمه حاحاته الفنیه ندء بالشعر 
والسرح و انتهاء الى الخطابة فا مي ال وه و سقط 
اشکال نتيحة انتهاء الحاجة الاحتماعية أليها كما تسقط 


نتيجة تطور الجماعة حضاریا وثقافيا . فالاشكال التی 
تبرق بطولة الفرد الخارقة اما آن.تطوع نفسها لبطل عصر 
الصناعة الجديد © الذى هو الانسان العادی بمشكلاته 
و آحلامبه ودئیاه تمرح والرواية 4 وآما آن تختفی کاالحمة 
والسيرة الشعبية . ویقتضی تطور النظرة الى البطل ظهور 
لوان جدبدة من لاخدال الادبية كالقصة ی » كما 
السینما والاذاعة والتلیفز يون ۰۰ 

والظواهر التى تحدث فى الشكل الادبى الواح دلالة 
واضحة علي ميحاولة هلآ الشكل المقاء ليطابق ردح العضر 
وبلائم بين نفسه وبين متطلبات عصره اقتصاديا واجتماميا 
وحضاريا . والمسرح الذى خرج.من تحت معطف العبد 
الدينى والسافر الشعبى ليحدد نفسه باطار الجدران 
الثلائة التى یکون الجمهور جداره الناقص أو الرابع » 
إلى محاولة تحطيم هذا مرة أخرى للعسودة الى أشكال 
تقضى بالجمع بين الشكل التقليدى للمسرح وبين الارتباط 
بالجمهور عن طريق مسرح الشارع ومسرح الراوى .. 
بعطی بهذا كله الدلالة على آن السرح والفن عموما ابن‌جهوره 
ووليد رغبات الحمهور .. أو بتعبير لا بعجز اصحاب 
النقد عن تقبله وليد رغبات المتلقين واحتياجاتهم الفنيةالتى 
هی بالضرورة انعكاس لاحتياجاتهم الحياتية والاجتماعية 
۰ ويقرر المازنى هذا العني فى موضع آخر اذ بقول فى . 
فصل له بعئوان « فى الاتجاهات الحديثة فى النثر العربى ' 
بمصر » في کتابه « أحاديث المازنى » ۰ 


س م 


« و سب أن کون مفهوما ومقررا فى الاذهان ان الادت 
کائن حى خاضع لنوامیس الطبيعة وسنن الحياة و قوانینها 
ككل مخلوق من حيوان: ونبات وه وأذا نحن لم ننظر اليه 
لان لكا حل u‏ 
ندرسة درسا مقيدأ ) .. 

ولتفت المازنى الى الشکل الادبی‌الای.. سود عصر ۵ 
فيحدده قائلا فى نفس الفصل ٠‏ 

0 ات اتجاه حديد هو الاتحاه الى القصة وهو 

تجاه طبيعى وليس من قبيل التقليد للأدب الغربى ونعنى 

'بالقصة أنواعها من قصة طويلة واقصوصة قصيرة تكون 
كاللمحة أو المنظر والقصة التمثيلية » .. 

ومع هذا الرأى للمازنى فنحن تعتبر عصره هو عصر 
بدابة ظهور الاعمال القصصية والسرحية ودخولها فى 
دنيا المثقف العربی » مترجمة اول الامر ثم مولفة بعد 
هذا .. بل اننا نعتبر عصره هو عصر النقل والترجمة 
بالدرجة الاولى » ومحاولة التعرف على أشكال التعبیر 
الادبى التى تلائم التطور الثورى الخلاق الذى بدا بظهر 
فى حياة مصر فى مطلع القرن » وكذلك مشاركة مصر فى 
ركب الحضارة العالمية واخذها بأسبابها المتاحة وأولها 
العلم والفن والمخترعات الحديثة التى اثرت كلها على 
عقلية الناس وعلى مزاجهم فولدت هذا الشوق الى 
الاهتمام بالاشكال القصصية » ودفعت خليل مطران الى 
نقل شكسبير فى عطيل وتاحر المندقية وغيرها الى اللغة 
العربية » ودفعت المازنى بالتسسالی الى اثارة كل نعذه 


ب 10۵ — 


التضابا التی تو نسح بحلاء حيرة أدبب العصر آمام الا شکال 
الجديدة الوافدة مع اعترافه. بأهميتها وغلیتها .. ۱ 

والواقع ان الاشكال الادبية الاخری يمكن لها أن تستمر 
عصرها ؛ ولكن السمرح بالذات لا سستطيع أن بعيش الا اذا 
أثيت أنه جزء من مکونات الحياة التی تعاصر ها وأثبت 
آنه وسيلة هامة من وسائل التعسير الادبى عن حياة صدا 
الف ۱ 
لا شرأها أحد لانه کشکل أدب انسحب من الحباة 
أن يظلا موجودين وأن تخلفا عن عصرها لان طبع الكتب 
ممكن مهما شقت تكاليفة ومهما انصر ف الناس عنها .. 
ولکن الامر فى المسرح غير هذا » فالمسرح دار تقام ومناظر 
تصنع وتداکر تباع وجمهور محدد لابد أن يتلقى ما یندم 
على خشبة السرح .. فان انصرف الجمهور واففر السرح 
والسحب المسرح انسیحایا فعلیا وعمليا واضحا من الحياأة 
الادیية .. وظه سور کاتب المسرح العظیم مرتبط أشد 
الجمهور و شغنون کل الشغف . فیثری هو ویمتد ویکون 
ترائه الذئ بهد دون شك لظهور الکتاب السرحیین 
الافذاد من ااال شکسیر واسنن ومو لیر وجیته 
وغیر هم ٠.‏ فعلی قدر ازدهار الشکل الادبى وانتشاره بين 
الناس 6 على قدر استهوانه صحاب العیفر بات وذوی 


بت ۱64ات 


القدرة علی الخلق لاستعراض عبقرباتهم و ندراتهم امام 
اکیر قدر من الناس نتيجة هذا الشکل الزدهر النامی ., 

والسرح حين بحس انصراف الجمیور عنه يلجأ الى 
عدة وسائل لبقائه » اسهلها وافشلها جميعا هو العون 
الادی الخارجی »© وانجحها وابقاها حمیعا هو محاولة 
تلمس اسباب انصراف الجمهور ووس‌ائل استمادنه . 
فربما كان الخطا فى الضمون حين بحاول السرح أن 
بفرض مضوونا بذاته على جمهور لا بتقبل هذا المضمون 
لانه اما بعيد عن التناول الذهنی لهم واما بعيد عن التناول 
الوجدانی والانفعالى لهم . وربما كان الخطأ فى الشكل 
حين تتجمد القوالب المسرحية وتتكرر ولا تتفق بحال مع 
اقاع العصر ونيض الحياة حوله » فيصبح بهذا,عینا ثقیلا 
على أعصاب المتلقين » وصاملا أساسیا فى نفورهم 
وانقطاعهم عن دناه # + 

والسرح فیما شهدنا من تاريخه يلجأ الى کل هذه 
الوسائل لاحتذاب حمهوره والابقاء عليه . وهو بعسح 
صدره لكل تجربة ولکل محاولة لیظل دائما وسیله من 
وسائل التسیر الادبی التی تقف فى الصدارة من باقی 
الو سائل الفنية . الا أن القضية التی آثارها الازنی تظل 
دائما فى تاربخ السرح سوالا بحدد طریقه ووجوده ) 
الجمهور الهتم الشقوف ؛ والتاریخ التصل الدائم هو 
الذى بخلق للسرح کاتبه العبفری ؛ ویثربه بفانیه 
الافذاذ .. ولو لم بكن تاريخ آلسرح فبل شكسبير معضدا 
بالکثیرین » كما أنه لو لم يكن جهور السرح ایام شکسبیر 


شغوفا بالسرح نفسه فلا بدری احد كيف يمكن أن بکون 
دور شکسبیر فى الحياة الإدبية ,, 


خاض آلازنی تجربة العمل السرحی مرتين » أو نستطیع 
ان نكون انه خاض التجربة مرة واحدة بشکلین مختلفین . 
وذلك حین ترجم مسرحية الشاردة لجون حالسورذی »© 
وحین کتب مسرحية حکم الطاعة التی قيض لها أن تمثل 
على خشبة السرح بالفعل .. وهو فى هذه التجربة ذات 
الو جهين تعرض لكل الشکلات التی أثارها من قبل حول 
الغدل. السرحی بطريقة عملية تدخل فى محك المارسة 
الفعلبة الحلية . كما تعرض آنضا للعدید من الشکلات 
الاخری التی لم تخطر له حين عالج مسالة السرح علاجا 
نظريا بحتا .. والواقع أن النتيجة اثبتت ان العسلاج 
النظر ی شىع والواقع العملى والممارسة الفعلية شیع آخر 
مختلف تماما من حيث النتيجة ومن حيث التطبیق 
الخاضم للمقتضیات والظروف .. 

و الشاردة سرحية للكاتب الانجلیزی جون 
حالسورذی ترحمها الازنی فى ملحق مجله الصباح بشمن 
غریب علینا حقا » فقد کتب على غلافها ( ۱۰ ملیمات 
فقط ) أى بترش صاغ واحد . جالسورذی والازنی 
وسرحية من أربعة فصول بهذا اشمن الدهمش .. 
ولیست هذه هى الفاحاة الوحيدة التی تطالمك بها هذه 
السرحية المترجمة ) بل تطالعك أيضا بالاصرار على 


ب ۱5 سس 


تسمية هذا العمل بالعمل الروائی 2 فهی عند الشاشر 
والترجم من باب الروانة وکان اسم السرحية لا بطلق 
الا على ما بمثل على خشبة السرح بالفعل » اما أن ظهر 
هذا الذی نمثل مطنوعا فهو رواية وکاتبه روائی .. 
فالسلسلة التى صدرت فیها السرحية اسمها « اللحق 
الرواثى لجر بدة الصیاح ) وهی ( روابة الشبارده ) 
وكاتبها ( الروائى الانجليزى هيوم جالسورذی ) 
والاشخاص اسمهم ( أشخاص الروابة ) .. والواقم 
ان هذه التسمية نجد لها شسبواهد كثيرة فى مقالات 
الازتی » فهو حين ستحدث عن القصة بتسمها الى ( قصة 
طو بلة واقصوصة قصيرة تكون كاللمحة او النظر والقصة 
التمثيلية ) فالمسرحية عنده قصة أولا » وهی بعد هذا 
تختلف عن القصة العادىة بأنها قصة تمثيلية .. وهو 
حين بتحدث عن مسرحية تاجر البندقية يسميها ( رواية 
تاجر البندقية التى نقلها الى لفتنا الاستاذ خليل مطرأ, 
الشاعر العرو ف ٠.‏ ومن قبل ذلك 4 نقل روابة عطاء الله 
أو عطیل كما آثر أن سمیها » وهی لشكسبير گذلك كما 
يعرف القراء » وانه لطماح مشکور له على کل حال. ) 
وتسام محمود عن الاسفاف الى الروابات والتصص 
الفاترة السخيفة التي تخرجها مطابع الفرب والتی کلف 
بترجمتها بعض شبابنا الساکین ) .. 

والتسمية هنا لا شبهة فيها » فالازنی بعنی بالقصص 
الفاترة السخيفة » قصص الفامرات ودسائس القصور 
التي زحمت الطابع فى مصر وزحمت مكتبات بامة الكتب 


ت ا س 


نیها فى هله الفترة بالذات ؛ والتی ظهر بعضها ضمن 
نفس الجموعة التی ظهرت فیها مسرحية جالسورذی ؛ 
آعنی اللحق الر وائی للصیاح ۰۰ والمازنى حين لخص 
مسر حية تاجر البندقية يسهل تلخیصه لها بقوله ٠‏ 
« أصل هذه القصة أحدوتة بحرت ... الخ ) .. 
واختلاط التسمية بن القصة والرواية والسرحیه هنا 
اختلاط لا بعنى الا أن الفن الروائى عند جيل الازنی 
كان شمل كل الاعمال التى تسنی “على الحادثة القصصية 
من قصة ورواية ومسرحية على السواء . ولهذا لم يكن 
غرسا على ,المازنى الذى عنی بكتابة القصة آشد العنابة » 
والذى اخرج عدة أعمال روائية قف على متها 
( ابراهيم الكاتب ) أن بسهم فى الترجمسة والكتابة 
للمسرح باعتبار هذا العمل متمما لميدان العمل القصمى 
الذى اتسحه اليه مع من اتجهوا من آدباء عصرة ٠۰‏ 

وحكم الطاعة هی السرحية الؤلفة الوحيدة التى قدمها 
المازنى . وهی فى الحقيقة طبعة ثانية تزيد فصلا كاملا 
وتتناول بد التعديل قيها بعض الواقف من مسرحية 
أخرى ظهرت له قبلها هی « غريزة الرآة » » وكان الازنی 
. واضحا وصريحا حين صدر رواية « حكم الشضساعة » 
بمقدمة حديدة آسماها « مقدمة الطبعة الثانية » وتلاها 
بمقدمة « غريزة المرأة » وأسماها مقدمة الطبعة الاولى 
فالروابتين عدن آذن عمل واحد ۰۰ 

وقول المازنى عن هذا العمل ٠‏ 

« لما صدرت الضعة الاولى ومثلت الرواية وشاهدت 
اشحاصها على المسرح لاحظت آنا عیوبا » ولاحظ غيرى 


د وتنأ سه 


من الاخوآن وآلنقاد سوآها » ففکرت فى هذا كله » وبدآ 
لى أن خر ما أصئع هو أن احاول أن آنتفع بالنقد الذی 
وجه الى ». بفض النظر عن البوامث » فان الحق حق 
على کل حال » وقد نقحت الروابة وزدت عليها فصلا 
هو الثالث الآن » وهذا التنقيح لا بغير موضوعها » بل 
پزید فكرتها وضوحا » والغرض منها بروزا » والغرض من 
هذا العمل بذكره المازئى فى مقدمة غريزة الراة أو الطبعة 
الاولى حين ول : 

« ان غريرة حفظ الذات فى الرحل آقوی » وحيساة 
الراة مدارها و قوامها غریزه حفظ النوع على الاکثر » هذا 
هو الا صل 4 والشواآذ غير معدومة ولا قليلة ¢ ولکن 
الشواذ لا تلفی الاصل ولا تححبه » ولیس هذا مکان 
فالو فا ال والأراة لا يكون الا وی و رب 
نتيجة العجز عن هذا الفهم )€ وه 

وابراد القضية بها الشكل الواضح المحدد ربما كان 
بشرح ما كان يذهب .اليه الازنی حي أقدم على كتاية 
السرحية ؛ ولكنه لا بعنی بالضرورة أن المسرحية تقسدم 
علاجا فنیا لهذه القضية فالمسرحية اهتمت أشد الاهتمام 
قضية آخری واضحة -وبارزة 4 و لو اهتم المازنى بها 
اهتماما حادا لكان لهذه المسرحية شأن آخر فى دليسا 
التراث المسرحى العربى » تلك هي قضية علافه الحب 
والارتباط الروحى أهى شيع تفر ضص من الخارح بالقوه 


بت ۱1۵1 بت 


والقالون » ام هی شىء تآبع من آقتناع داخلی نمتمیه 
الحب أو نسسميه القناعة إو سنمیه السمادة .. هلم 
القضية فرضت نفسها على الازنی فرضا لان بيت الطامة 
هو الاطار الشرقی الذی یمکن أن يتم فيه تمصي عطي 
جالسورذی الانجلیزی فتبرز فيه تغمسة 'مظرية#بيكية 
اصيلة لا بعکن أن تخطر على صاحب العمل الاصلی > ذلك 
العمل الذی ترجمه الازنی مرتين » مرة ترجمة حرفية 
فى الشاردة » ومرة ترجمة ممصرة من وجهة نظره و فهمه 
ولحت ضغط مواصفات بینته ف حکم. الطاعة أو غر بزه 
الراة . ولكن الازنی بخاف من هذا الجزء الصري الوحيد 
الذى ينبض بنوع من البيئية والحميمية فى السرحية > 
بخاف مله لانه بعرضه لشبهة انتقاد الاوضاع الشرعیة 
واحکام الدين الحئیف » فیتبرا منه بحدة » وهو لا بدری 
آن. تراه منه الما بعتی تبرآه من الجزء الوحيد الدی 
بنتمي اليه هو فى السرحية كلها . يقول الازنی 1 00 ' 

» و لست هذه الروادة قدا » ولقد هممت أن احمل 
ختامها فى بيت الزوج بعد تنفيك حكم الطساعة على 
الروجة » مع اختلاف سیر فى النتيجة ؛ ولكنى خفت 
أن بعد نقدا لحكم الطاعة ؛ وليس هذا ما قصدت اليه ) 
ولقد تحرت فى آثناء الحوار أن أبين أن الزوحة لم يكن . 
لها دفاع ولا هی تقدمت الى الحكمة بما بصلح أن بنهض ' 
عذرا لها » ولو فعلت © واستطاعت ان تشت أن الجفرخق, 
واحب لقفی لهسا به » ولکنها فقيرة مکروبة ممزقة 
الاعصاب تکتفی بالفر ۰ ما تکره 6 .. 

وکان ذکر بيت الطامة الذی اعطی الوحه العربی 


س ۱۱00۲ مت 


للمسرحية قد حر من الشکلات والناقشات ما دفعه الى 
الاعتذار » فلا البطلة اشتكت الى المحاكم حتى تنصفها كما 
تلصف من يقفون موقفها من الحياة الزوجية فى ظل 
الشر نعة الاسلامية ؛ ولا هو قصد الهجوم على نظام بحس 

ان طبيعة العلاقة بين الرجل والراة فى ظل ۳ 
الکامل الیو م لا ترضاه » ولا هو عمق هذا الو قفب الدرامی 
الصالح وقصد به الى آخر خاباته فحمله عصب عمله 
وجح فى أن بقدم اضافه مسرحية جديدة بالفعل .. انما 
هو اسرخ بالتراجع أمام هجمات أهل الشريعة والدافعین 
منها +¢ كمأ أسرع بالتراحع أمام نقد الناقدين وملاحظات 
الصلحین من اهل الدين والاجتماع . ولكنه تأكد تماما 
أن حكابة غريزة الراة هذه لا تلفت احدا فى المسرحية 
: فسماها حكم الطاعة باسم الموقف المصرى العربى المحلى 
الدی آثار كل هذا اللفط والدی اكتفى من تلقوا العمل 
الفنى بالوقوف عنده باعتباره احدی قضاباهم الهامة . 
ولحاً بالتالی الى مقدمة بؤكد فيها هدفه الفنى فى المسرحية 
بمحاولة ابراز حكاية الفرق بين الرجل والراة » وطبيعة 

۰ (لهلاقة بينهما .. 

٠‏ والواقع ان هذا الوضوع الذى بتراجع المازنى ليقف 
عنده هو بنصه موضوع جالسورذی الاصلى وبذلك تعود 
(لسر‌حیهة الى صاحبها الاول دون مدافع » وان عادت له فى 
غير الصوره التی قدمها بها ؛ لانها فقدت العسلاقات 
الاجتماعية التی تحدد ادوا الابطال بحکم کونهم بنتمون 
الى بيئة لها تقالید بذاتها وتسمح بمواصسفات معينة 


س ردنا — 


ولا تستنکر مواقف بين الرجل والمرأة لا تاح تا 
الصر بة حين قدمت هله السرحية الیها . 

والمازنى بحسن بأن هذا الار تساط بين المسر حیتین 
لا يحتاج من كثيرين الى كثير جهد أو عناء لیضعوا أبديهم 
عليه » فهو بنفسه الذی تر جم مسر حية حالسورذى وهو 
الذى قدمها الى قراء العربية فى ترحسة دقيقة وحيدة 
. وشر ش صاغ واحد .. 

وأنت تحس بعبء هذا الو قف عليه فى محاولته 
تفطیته باکثر من وسيلة ., فهو مره يو کد : 

« فى وسعى أن اوه اام مائة قصة ملا 
تیا »رل ی کل با شرا ۶ ل يتن ها حسم 
والروابات ؛ غير الى اعتقد آنی وحپت الحوار فى مه 
الروابة توحیپا ستحق العنابه 6 .. 

وغاب عن الازنی فى هذا الدفاع الحسار أن تطابق 
او ضوع شىء » وتطابق الاحداث وتقليد الشخصيات »© 
واحتذاء الفصول كاملة شىء آخر » وغاب عنه أرضا أن 
"آلحوار هنا لا يعفى من حقيقة النقل والاقتباس » ولا بعطیه 
الحق الكامل فى العمل وخاصة وقد اضطرب هذا العمل 
فی رده وال ۰ و حاول الازنن فى هذا المضمار محاولة 
اخری فیقول : 

و اکت هاا وقد ریت فان ی ج وو تمض و 
مثباکل الجهل ؛ ولم ینجنی من عوا قبهسا السيئة الا 
التو فیق الى درس طبيعة الراة وغريزتها » .. 

ثم يحكى لنا قصة مع زوجته الاولی وکیف كاد الامر 


ب ۵6 ۰ س 


بسل بهما الى الانفصال » لولا أنه اتفق ان قرأ فصلا فى 
له قاده الی قراءة کتب الطب والحنس و ( الامسساك ) 1 
ثم شرع يطبق العلم على العمل فانقذ حياته الزوحية . 
وفات الازنی ان التجربة الشخصية ليست واردة هنا 
على الاطلاق » فلا شبهة بين حياته وحياة أى امرأة مصرية» 
وبين حياة أبطاله الخارجة من تحت عبادة جالسورذی . 

و هه المحاولات للافلات من تهمه الاحتذاء والتمصير 
والنقل لم كن لها أى داع ٤‏ ففى الواقع أن' الازنی كان 
ستطيع أن يجنب نفسه كل هذه المشقة لو قدم لنا 


تحربته المسرحية باعتبارها من المحاولات الجادة الاولى 
فى ال لتمصير . فهو قد قدم العمل نفسسسه مترجما ثم 
حاول تمصيره » .ولو أعتر ف بهذه المحاولة لكانت تجردة 
تستحق الدراسة فى حد ذاتها ولکفی نفسه وکفی الناس 
موونة الاخد والرد فى قضية خاسرة لا دفاع فیما 
ولا عنها .. ونحن سنحاول أن نعتبر التحزية فى حدود 
هذا الاطار فهذ! اجدی على الدراسة الادبية وعلی الازنی 
نفسه من نفی تهمة التمصیر او اثياتها .. مسرحية 
جالسورذی ترکز ملك فصلها الاول على ابراز حوانب 
هن یه كلير بطلة المسرحية » ولیس هناك حرف واحد 
فى حوار هذا الفصل لا بظهر جوانب الأساة التی تعیشها 
کلیر » والتی ترغم مجتمعها الضیق الحدود على ان 
وحماتها سير شاراز ولیدی دیدموند » وصدیقتها مسر 
فولوتون » وأخرا صدشها الکانب الروائیالسترمالیس.. 
فالكل بعيشون فى اطار الشکلة وداخل حدودها حتي 


الخادم یر والخسادمة نم تی وژوج السز افولوتون , 
لا بتحر کون جميعهم الا فى اطار هله الشعئله وداخل 
حدودها ¢ + 

والمشكلة تتداول من لحظة هامة من لحظات تأزمها » 
وهي کز لك تتناول من مظاهر ها العامة وأبعادها التمدده) 
كما تتناول من اسبابها العميقة وجذورها الاصيلة .. 

أما لحظة التأزم الحالية: فهی .محاولة كل آفراد الاسرة 

آن تحنوا فضيحة ستحدث مو كدا نتمحه تصر نات كير 
العی تسسدو ناقرة وغير مسئولة والتى ستعشف امام 
الضیو ف وهم الستر مالیس ومسز فولوتون وزوجیا 
وان هناك صدعا حقيقيا فى العلاقة بینهما » وكشف هذا 
السر فضيحة عائلية لحتهد الجميع حورج و أبه وآنوه 
وتدلك اخوها مننجتون نی اشفاله وستره » وکن ال 
جربصة تماما على تفحیر الفضيحة واذاعتهبا » ففی 
الو قت الدى بکذبون جمیعا ليؤكدوا أن کلیر موحودة 
داخل الدار على استعداد للقاء الضیوف © وی الو قت 
الذی ستلع شه مسستز مالیس هذه الا کذو بة بانتسامة 
والصفاء » تأتى کلیر فتفحر کل شىء .. فحین ننتظم فقك 
الدعوبن تدخل کلیر ووراؤها جورج وستمر الحمیع فى 
تمشیل مهز له الو فا ۰ ۰ 

اللیدی دیدموند ۰ اهذا آئت .با مزيرى .. 

السير شارلس.. 1 جور هل کان عشاونا شهيا :ه ۰ 


تب ۱۵]) سس 


جورج ( بصافح مالیس ) ۰ كيف انت ؟ كلير .. هذا 
هو الستر مالیس ,. 

كلير ۰ ( مبتسمة وبصوث واضح ولغة فیها خفة )- 
ل ی یو ای 

( صمت )» 
۳ شار اس ٠‏ 
ا 

فالازمة الیاشر ه أذن هی لحظه اعلان هذا الشقاق 
فن لحد كامل من كلير لكل مجتمعها الخاص » وقد مهد 
الفصل لهده الازبة ملد لحظة رفع الستار فى الحوار 
الداثر بين الخادمین بينتر وبيرنى فیقول پینتر بعد الجملة 
ا ا 

بیئتر ۰ آنها وسیدی لا بتفقان » وما أظن الا انها ستفر 

وم مو ایام 5 ا ا 
سنيدة .. با لهو لاء السسسادات » انها جلودهم أبدا 
وافواههم . یظلون ماضین حتی يقعوا من فرط الاغياء 
اذا رایهم ما هم فيه ؛ اما اذا لم بر هم الامر فلا شىء 
آذن الا القلق والتململ . 

بینما -بعقب مالیس وهو الکاتب الثاثر صدیق الزوحة 
والتهم منذ اللحظة الاولی بانه دملا راسها با نکاره الشاذه 
يعقب على هذا التفجير العنیف الأزمة بقوله : 

وت و 
شی ٤‏ وان سا )وک لا بسمی ان ١‏ أن ارخ 
لنفسى العنان وأجمح , 


سوه 16 د 


مالیس ٠‏ لا تأسفی ولا تعتدری قط من أجل أن رو حلق 
فى نشوة » انها شیء نادر حدا .. 

كلم : على عتبة الباب .. وقد أعدوا عدتهم لسترى 
بطسريقة بديعة .. مسساکین .. لا أدرى هل ينبقى 
أن ٠‏ ۰ + 

را ف ای ها ال کف ر رن 
هذا ليحو نرى لها وقعا آخر على الزوج جورج الذى 
بجابه كلير فى مرارة وصرامة ‏ . 0 

جورج : لم يكن من الضروری أن تخرجى عن طربقك 
لتكذى كذبة لا تحوز على خنرز بر ( ندنو منها ) لعلك 
مسرورة بنفسك هذه الليلة ؟ ( كلير تهز رأسها ) وأمام 
e‏ ا ا 
سلوتی کان ممیبا ولكثه لم عن لی حيلة سىق" 
فى الدكاكين + يا الهى » لقد ربيث تربية حسنة مثلى 
تماما .. 

كلير ۰ انی آسمقة ... 

حورج : وتدعين كل امریء بری اننا غير متفقين .. 
: ليس ثم الا وصف واحد لهذا السلوك .. انه سعث على 
التفزز ۰ 

كلير ٠‏ اعرف ذلك ۰ ۰ 
٠‏ جورج : اذن لاذا تفعلين ذلك ؟ لقد حافظت انا دائما 
على المظاهر فلماذا بحق السماء مدآ الحنون .. ؟ 
كلير ٠‏ انى آسقة .. 


~~ ۱۵۸ — 


هذه هی الازمة الباشرة وهی تکشف لحظة و قوعهب 
عن مو قف الابطال منیا وعن شخصيات صولاء الابطال 
وابعادهم النفسية والعقلیة منذ اللحظة الاولی , فكثر 
من الواقف من الواضح انها تمثل لحظة فورة فى حياة 
المرأة: البر بطانية على حمود التفالید وعمقها + + 

هننجتون : .. وأنت اجمل من أن تجرى على آثار 
الرا؛ الجديدة » الى آخر ذلك » كلا لم تكن نشأتك فى 
هلآ الطرىق 58 
وجذابة ولا تعيش طويلا 2١ .٠.‏ . 

وجورج متمسك بالتقاليد وحريص على الظاهر کل 
الحرص ؛ ولا ستطيع أن بقبل شيئًا بمس شسعوره 
بالشرف .. 

فالشر ف عنده مرتبط بالسمعة والمظهر » وهذا مو قفه 
وتك قضیته ؛ اما مالیس فهو نقيضة تماما : 

مالیس ؛ بارك الله فى ذوی الاحترام والاحتشام » 
وانی لادعوهم أن بحلموا .. بى:.. وبارك الله فى كل رجال 
الدنيا ٠‏ وعسی أن يمو توا حمیعا ستحمة الاحترام ۰۰ 

هذه ابعاد المشكلة » كلير تريد التحليق والانطلاق 
وقيود الزواج تمنعها ومحتمعها شحيها .. وواحد 
فقط هو ماليس الکاتب الثاثر المتمرد هو الذی ند نمها » 
آما أخوها هننجتون فهو بفهم وشدر ولکنه لا يملك لها 
شینا .. وشور السوژال ناذا ؟ .. ما سر هذا لو قف 
من كلير ؟ وهذا الفصل بجيب على السؤال .بابراز كل 
جوانب شخصية كلير » وكل جوانب أزمتها التى تعیشها» 


ب ۵4 ب 


وکل الاسیاب التی تحول دونها والانطلاق الحاسم والتمرد 
الصر بح .. فى الصفحة الاولی من السرحية تعرف جزءا 
من الجواب على لسان الخادمن ٠‏ 
بينتر ا ا ااا 
نی ٠:‏ أوه هادئة بالطبع , 
۰ البیوت الردفية انی اعوفها ۰ وکیف أبوها 
القسيسن .. ۱ 
دير لى : اوه .. شيخ رزين جدا ٤‏ وقد مانت ت أمها قبل 
آن أشتغل عندهم بزمان طويل .. 
تشر ٠‏ هم لا تاکن نها مه 
بر نی * ( تهز رآسها ) كلا » وسيعة آبثاء ... 
وتؤكد کلیر نفسها هذه الاسباب التی سست الازمة » 
والتى هى فى نفس الوقت اسباب حائلة تقف ضد تمردها 
الصر بح اسردم » ویخلق فيها عامل التردد » ووجب 
عنصر الصراع فى حیابها وفی المسرحية .. 
ی ان خارج مالك دنيا آخری 
کامله » فلماذا لا : تنشربن جناحيك وتطیرن الیها * .. 
كلير : ان أبى العزیز قدیس © وقد كبر وضعف ؛ ولی 
أخت مخطوبة وثلاث اخوات صفرات بطلب منی أن أكون 
قدوه حسسئة لهن . ثم أنه لا مال لى ؛ لا أاستطيع أن 
أصئع شینا أكسب به رزقى الاءاذا اشتعلت فى حانوت» 
وعلى انى لن أكون حينئد حرة نما الفائدة اذن .. ؟ 
والمسألة ليست مس له الفقر وأثره فى الحد من 
تمردها » وى جعلها عاجزة عن تحطيم قيودها الا بتضحية 


تمه أ kd‏ 


ضخمة ولکن المساألة ان هله النشاه بالذات توضح 
حو انب شخصیتها وتظهر استمدادها للتاثر بالتعاليم 
الجديدة التی بغرسها مالیس فى راسها مع استعدادها 
لتشلها ولتقبل فکره التمرد والئوره .. 
كن شاذات » واظن انهن بزدردن اکثر مما لزم من 
الا خلاي وحلوى الارن .. 

هی لحظة تمرد كاملة على موروث من الاخلاق © ومن 
AS ET‏ ی . تقول كلير 
وحراة : 

كلر ۰ انى مدننة لك باعمق الشکر » آنت لا تحعلنی 
احس انى امراة حذابة فقط »© لقد كنت اطلب رجلا من 
مدا الطراز .. 

هي تطلب هذا الرجل فورا من طراز الخو هو نوجها 
جورم وه فما هو حورج . سول آنوه - 

السیر شارلس : لا أدرى » ولکن ربما كان جودج 
ماديا آکثر مما تحب .. هيه .. 

وتقول كلير لاخيها شارحة الموقف الذى بقفه جورج 
من الحياة والاشياع e‏ ¢ 
ور ۱1 ارم لاو مر فانه تقول . E E‏ 
ا ارغ السعطيهي أن ار ارفت :مان :وحهها ۲ 


ب 1 سم 


كأن الرء مهتم تم أبن وماذا هی »© وشضی عن جالها ۰ طبق 
هذا على کل ۰ كل شیء . 

اما جورج فهو بقول عن نفسه وعن تصوره للعلاقة 
بينه وبين كلير طبقا لتربیته ومنهجه فى الحياة : 

جورح : الحقائق اننا متزوجان على الخير والشر » 
وخنون منى فى مثل مركزى اذا أغفلنا ذلك .. وانت 
متمتعة بكل ما تطلبين » ولست أطلب آی تشيير » ولو كان 
أعربد فى المدينة أو أنتظر منك أن تعطینی أكثر مما يجب 
ب لست غير معقول فيما أرى .. 

هذا هو جورج وهذه هی كلير » والطرف الشالث 
رجل ولکنها حلوة .. ۱ 

جوريم : انى اقول لك بصفتی رجلا عارفا بالدنیا انی 
لا أؤمن بصداقة الفيلسوف المرشد الهادى وه و ی کد راه 
فيه تماما حين قول : 

جورج ٠‏ ليتنا لم نقابله قط ولم نعرفه .. هذه نتيجة 
التقاط الناس الذین لا نعرف عنهم شتا > انی سء 
ا ان ی ی و وم و کی 
لاتا 5 

وقول آخوها فى نشمة تحذير واضحة : 

هتنجتون ۰ حسن با فتاتی ء ولکن لى كلمة واحده .. 


ب ,۱۲ مت 


لإ اظنك ستعر ضين نفسبك للرياح والعواصف .. أعنى أنه 
توجد ذاثها رحال مستعدون لاقتناص النساء .. كلير 6 
ذلك الرجل ماليس © خير لك أن تتحلبية .. 

کلیر : ولكن لاذا ؟ 

هننجتون : اوه » انی لا أعرفه » وقد يكون رجلا طیبا 

ما ينتهى الفصل الاول كما نرى الا وقد وضحت أبعاد 
كل الشخصيات 6 وبدت طبيعتها تماما فى اطار تار بخها 
النفسى والعقلى ¢ و يا أن الو قف الدرامی الذی تعفد 
أمامنا وليد طیمی أواقف هذه السخصيات وتصادمها ) 
وبدت ثورة كلير شیا طبيعيا ومفهوما » كما بدت 
شخصيتها الحائرة بين التربية الدينية والتعاليد » وبين 
التحرر والانطلاق والاحساس بالو حود خارح أطار الغريزة 
التى لا بحقق الزواج غيرها » مفهومة وواضحة . كما 
الابحاء بالحصول الحشى الذى بصر عليه حورج لانه 
حقه » حين بدخل وراءها وعلق الباب فى عنف .. وفي 
آذاننا اصداء قول كلير لاخيها : 

كلير : تزوج » واكتشف بعد سنة انك تزوجت المرأة 
التی لم كن شفی أن تتزوج وان الخطاً الذى حدث بلع 
من شدته انه لا سيل الى ادل فكرة وأحدة » وان 
دمك .قف حين تقبلك .. حیننذ ستطیم أن تفهم .. 

آما الفصل الثانى فهو سرد اتتهاء الصراع بين كلير 
وبين حياتها الزوجية » ووصوله الى نهایته الحتومة 
بهروبها من منزل زوجها » واضعة حدا للزيف والسکلب 


سب ۱۱۴ ب ۱۱ د مع الازنى 


الذئ تحس صادقة آنها تعيش متلقة به متخبطة فى 
آساره وخیسوطه المتشابكة .. وهی حين تجد لفسها 
وحيدة تقصد الى ماليس طالبة النصيحة » ماذا تفمل 
بعد أن طبقت تعاليمه » ونثشرت حناحيها وطارت كما قال 
لها فى الفصل الاول ., 

ماليس : وماذا فعلت ؟ 

. كلير ۰ ذهبت الى أبى وكنت اعرف اله سیتالم جدا » 
ولكنى اعتقدت أن فى وسعی أن أحعله بفهم ٠‏ . لا فائدة 
۰ لقد كان رقيقا حدا .. ولکنه لم بفهم .. 

ماليس : ( برقة ) نحن الانجلیز نحب الحرية ونحب 
من يمارسونها ولكن على أن لا يكونوا منا .. 

وتركت آباها عائدة الى لندن ونرلت فى فندق » ثم حاءت 
مشرفة الى مالس .+ 

مالیس : ان زوجك لا شك يؤثر أن برتب لك معاشا 
على أن بدعك تجرحين كرامته بأن تشتفلی .. 

كلير : اذا لم أرجع اليه فانى لا استطيع أن اقبل هذا 
المعاشس .. 

وهذا الموقف نفسه هو الموقف الذی تقفه من ماليس 
حين يعرض عليها حمايته فى نهاية الفصل .. 

ماليس ٠‏ اخارچة ( كلير تهر راسها أن نعم ) الا تثقين 
لی + ۰ 

کلیر : انی واثقة بك » ولکنی لا آقدر أن آ"خد شا اذا 
كنت لا اعطيك ما بقابله .. . ' 

وف بيت مالیس تتجمع شخصیات السرحية وتتجمع 
احدائها ۰ وتتابم الاحداث سرز حوانب الشخصیات 


سس NMG‏ به 


وطبائعها تماما » فكلير مصممة على ثورتها وماليسن ساندها 
بفهم واحساس عميق بحقهما فى التمرد » وحورج ثاثر 
لكرامته بتعقيها بالجواسيس ليعر ف این امراته ؟ ثم هو 
ثائر اشد الثورة على مالیس لظنه أنه يطمع فيها ويغرر 
بها » وئورته تدفعه الى تهديده بالضرب ثم بالخضراب 
الكامل » وثورته أنضا, تدفعه الى هدید کلیر بالطلاق ان 
لم تعد فى موعد محدد .. وثورته هنا منطقية مع 
شخصيته » طبيعية مع فهمه » فهو قد حاء ببفی صلحا 
وبعرض عليها أن يمنحها حريتها الشخصية حتى حريتها 
الجنسية ؛ على ألا تجعل الامر بصل الىالطلاق والفضيحة, 
بل وبعرض أن برسلها فى رحلة مع اخواتها الى الخارج . 
ولكن عروضه كلها ترفض » وهؤ لا يفهم للرفض أى سیب . 
فيئقلب جر بحا كاسيرا مهددا بالانتقام الخیفب » وحموها 
وحماتها بحاولان فى فهم التوفيق الستطاع » ولكن لا امل 
فهى قد صممت و قررت وعليها أن تتقبل مصيرها » وعلى 
ماليس أن يتقبل هو آیضا مصيره ونصيبه من انتقام 
حورج ۰+ وفى هذا الفصل تظهر على المسرح شخصية 
جديدة هامة لنا وان لم تكن هامة فى المسرحية » تلك 
هى شخصية المسبز ميد العجوز وخادم ماليس ؛ انها 
صورة للخادمة الانجليزية العجون الليئة بالفهم والحب 
لخدومها الذی هو فى سن ابنها والذى ترعاه بذكاء 
والتی تجد صوره مكررة لها فى الجتمع الانحلیزی .. 
وسر آهمیتها لدينا أن الازنی آراد أن ستغلها فوقع فى 
حرج كبر سنصل اليه فى حینه .. وینتهی الفصل الثاني 


بت ۵.(] سم 


ومالیس ! gp‏ تندفع الى الحیاة 

ماليس : 0 الدئيا الكيرة اللعيئة وانت .. اسمس 
( تسمع اصوات المركبات فى الشارع ) تخرجین الى 
هذا العالم » وحدك بلا معين بلا مال ؟ الرجال الدين 
شتغلون معك والرحال الذين ستصادفين أتظنين أنهم 
سيتركونك ؟ والرجال الذين فى الشارع .. يحملثون 
فى وجهاك وستوقفونك ©» حیوانات لها أعناق ضخمة 
كأعناق الثيران .. شلسياطين بعيون قاسية » خنازسر 
وضيعة .. وذوو المروءة من أمثالى الذين لا بریدون 
بك سوءا ولكنهم لا بستطیعون أن بتجاهلوا انك خلقت 
لتعشعی .. وافرضی انك لا تمشين فى طرش مححوز 6 
بل تبرزين الى الفضاء ., والحتمع . ۰ رحاله آلحترمون 
الاتقياء .. حتى الذين بحصونك ,.. أتتوهمين أن هؤلاء 
سیتر کو نك 1 آن الدنيا ستثير وراءك الرجال » لعد بد 
هذا فى الساعة التی فررت فیها .. ولن تهدئی من 
المطاردة » حتی يوؤقفس وك ثم تحملین فى العربة مرة 
اخری... والله بومنذ معك . 

كلير 8 سأموت وأنا أعدو وه 

ان نغمات القوه والضعف فی شخصيات حالسورذى 
جديرة بالانتياه الكامل » فهى ليست شخصيات نمطية 
على الاطلاگ 4 وانما ی محعيات تعيش فى ا 
الاراده والرشة 55 فالارادة تر دد أن يسود الشكر 
والتقليد والعاده 4 والرغية تر دك الا نطلای من کل فبك 


سم :| سم 


یضعه النطق والفکر .. جورج والحامی تولسیرن وسير 
تشاراز ولیدی ددموند » یفهمون جمیعا موقف کلیر 
ورشتهم معها )4 ولکن الاراده والتعلق بالواضمات تمنعهم 
بشدة وتحعلهم فى الخط الضاد لها تماما .. ومالیس 
ارادته معها » مع حرية الفکر والانطلاق والتحرر و تحطیم 
کل مظاهر العبودية والتقالید » ولکن رفبته فى ضمان 
سلامتها 6 وخوفه علیها من الصراع العنیف من المالم 
المخيف حولها... وبهذا الفصل بصل الصراع الى قمته 
ويسر الى نهاية محتومة تبرز فى الفصل الثالث وتنتهى 
فى الفصل الرابع .. 

فى الفصل الثالث ترى ماليس وهو بیع کتیه سدادا 
لدبونه بعد أن اغلق انتقام جورج أمامه کل منافذ الرزق 
۰ وثری کلیر تفقد عملهسا لان زوجها واباها واخاها 
يتعقبونها حتی بکشفون مکانها . . انهمامهزومان» ضائعان؛ 
هی آغر قته معهاحين حاولت أن تتشبث به وسط 
لإنه لا ر 3 ستطيع أن تنکر لنفسه ولا لدوره الرهيب الذى 
فرضه عليه فکره ومو قفه من الحياة , وهلا الفصسل 
منظران » فى المنظر الاول نرى كلير وهی تذهب الي مالیس 
وقد انسدت أمامها كل أبواب الامل ولم يعد الاه » ووراؤها 
كلاب الصيد الذين ر صدهم زوحها للتعقيها ؛ أما كلير 
فقد حطمتها معام الصراع العنيف واصیح مالیس 
بالنسسة لها الحا الوحید ولذا فهی لابد أن تكون له ,. 
وق مشهد عاصف ستتسلم الائنان الى الرباط الانسانى 


۳1۷ — 


وينتهي المنظر بمالیس وهو يخرج الى الرجلين اللدین 
يتعقبان كلير ليقرل لهما فى وحشية والستارة تسدل على 
هذا المنظر .. 

ماليس : ( بوحشية غريبة لا بكاد يكون فيها ضوضاء ) 
لقد طاردتماها حتى لا مغر لها .. انتهت مهمتكما .. 

أما المنظر الثانى من هذا الفصل فهو بحمل قمة انتقام 
حورجم . أنه قد رفع الامر الى القضاء طالبا الطلاق من 
أصبح مشردا لا بجد عملا لان كل الابواب قد سدها أمامه 
نفوذ جورج .. ویحمل النظر استسسلام كلير الثانى حين 
تقرر أن تترك الائسان الوحيد الذی أحبته وفهمها لانها 
تدمره وتعضی على حياتة . انها تخرج تاركة. أباه الى الابد 
والى الشارع والى الطريق المخيف فلا سبيل الا هذا .. 
أن كل شىء بدفعها الي الهاودية وهی تسیر اليها مفتوحة 

وق الفصل الرابع تصل الدراما الى قمتها بتحطم كلير 
تماما » فهی هناق مشرب یوم سباق الدربی»جاءت‌متزبنة 
تحطمن .. وحولها دحوم ذئیان من ذئاب اللیل والفساد ¢ . 
وهی تجلس والی جوارها انسان بفهم ویحس بأنها تتقدم 
الى هذا الطريق لاول مرة » وانها سيدة وانه وان كان هو 
الاول فلابد أن يحمل القد حدیدا .. 

الشاب ۰ انى استطیم أن اری انك لست اعنی انك 
س سيدة .. ( کلیر تبتسم ) واقول لك اذا كنت ۰ لتك 
فى مأزق .. وانی آخشی أن احس انی وشسد » دعینی 
آقرضكت , , 


۱ ۱ اه 


كلير : كلا لا خد بلا مقابل .. 

الشاب : وحق الله » لست أدرى .. حقيقة لست 
ادرى » ان هذا یجعلنی أشعر انی خسيس ؛ أعنى کونك 
سيك ۰ + 

کلیر ٠‏ ( تبتسم ) ليست هذه غلطتك ب اليس کذ لك 
لقد انهزمت على طول الخط » ولست ابالی حقيقة ماذا 
بحدث لى ( تعود الى وجهها النظرة الدالة على التشوة ) 
كلا » الا الصدقة / لا أستطيع أن اقبلها » ومن حسن 
حظى آنی و قعت معك لا مع شخص آخر .. 

وتشرب كير فى استفراق » وینشد جماعة من السکاری 
الى جوارها اغنية مطلعها ( الیوم يموت غزال ) » والذئبان 
بحومان والشساب حاثر وهی متمالكة الحاش هائمة 
الاعصاپ . ولورد فاتر انحلیزی الطبع حازم النظرة 
نظر الى الکان حوله فى برود ۰۰ 

کلیر ۰ لم استطع المفى فى الکفاح » كشيرات من النسماء 
يستطعن ذلك » ولکنی أرق مما يجب » ولیس لی القسدر 
الکافی من اللباقة .. اصدق صديقاتى قالت هذا عنی 
( تضحك ) لم استطع أن أكون قديسة أو ضحية .. 
ولم أرض أن أكون لعبة بلا روح .. لا هذا ولا ذاك .. 
ومن هنا الأساة .. 

فى أعماقها بذرة سقوطها » وفى أعماقهسا أبضا بذرة 
انتسزه۱ على كل شىء . فهى حين بضغط عليها الذئسان 
بو قاحتهما الو حه ونظراتهما الجارحة » تشرب السم 
وتموت فى مكانها » و ط صخب الذئبین وضحيج الحل » 


ونظرات اللورد الفاترة » نميل راسسها وسقظط فوق 
كتقيها 4 ف 

الحارسون : الدير سرمة ( لتفت فيرى الشساب 
عالدا ) لقد فرت © لقد ماقت .. 

اللورد الفساتر : ( الشاب الذمول ) ما هذا آهی 
صد فتك ؟ 

الشاب : با الهی لقد كانت سيدة » هذا کل ما اعرف 
عنها .۰ 1 

اللورد : سيدة ووه 

وتغتی جماعة سكرة اليوم يموت غزال » وصوت 
مزمار » وضحك من هنا وهناك » واضطراب فى المرقص 
والرحلان الذثبان نتسللان فى خو ف وذعر ¢ واللورد الفاتر 
بحطم زهره » وستار .. 

هذه هی سرحية حالسورذی وهذه أاحداثهمبا 
وشخصیاتها » اطلت عليك فى عرضها لانه لابد أن تکون 
فى الصورة تماما حين ننافش ما فعله المازنى عندماً قدمها 
پاسم غربزه المرأة أو باسم حکم الطاعة ۰۰ و لست اظن 
السرحية تناقش قضية فريزة المرأة وحدها .. ان 
قضيتها أكبر واعمق من هذا كثير ؛ انها قضية متجددة 
فى كل حين وآن » قضية الشكل والمضمون » شكل 
الحياة ومظهرها أم مضمونها وجوهرها . قضية التقاليد 
والحرية » اتخضع أم لا تخضم » أتكون أم لا تکون . قضية 
الحرية وحطامها تجیمه بين أبدينا أشلاء لاننا مز قناها 
كلنا » اشتركنا جميعا فى دمارها لان فینا بذرة الضعف 
التی تعصف بها ., 


Ve ap‏ مد 


حكم الطلاعة للمازنی مسرحية ق اربعة قصول تماما 
كمسرحية الشساردة لحالسورذی © ولیست هله هی 
المشابهة الوحيدة بين السرحیتین © ولكن آوحه الشبه 
لا نهابة لها » فبطلة المسرحية عند الازنی ليلى هی القابل 
لبطلة جالسورذى كلير .. وجورج الروج مقابله فؤاد 
زدج ليلى 6 و صد بقها الاد نب الکاتب الثاتر مقانله حامل 
ابن خالة ليلى » حتى الخادمة الانجليزية العتیسدة في 
مسرجية جالسورذى نجد مقابلها شخصية الحاجة فى 
مسرحية الازنی ٠.‏ 

والخلاف يحتام فى الفصل الاول » والانفصال 
نم فى الفصل الشسانى ؛ والانتهبار كنهاية بعد 
السقوط الى مرحلة الغوانة والاحتراف يتم فى الفصل 
الرابع ۰۰ الز بادة أن الفصل الثالث عند الازنی تحدت 

عن الزوحة فى بيت الطاعة » بینما الفصل الثالث عند 
جالسورذى سق الصراع بين الثائرة وسئدها ؛ وبين 
الجتمع ككل » ويصل الى مرحلة السقوط الجزلية منها 
استجابة لشضغوط الجتمع »© والتى هي تمهيد طبيعى 
لسقوط كامل لا تجد كلير أمامها سبیلا غيره بيئما عند 
المازنى بتم السقوط بمحض الصددفة العمياء وبلا معدمات 
آو سررات كافية +" 

وبيئما نجد مسرحية جالسورذی تعالج مشكلة الحربة 
وتقيم ا واضح ارا ¢ لا نستطیع أن نحدد 
غريزة الراة اع میت که حكن ا 
القضيتان الاساسيتان عند المازني وان كان الى -جوارهما 


مت ۱۷ س 


العديد من القشابا الفرعية التى تثار بمناسبة محددة 
ار بمحض الصدنة التی بقود الیها الحوار نقسه .. 
وتحویل لیلی الى امرآة غير مكتفية غرپزبا لان فژاد 
لا ستطيع أن يشبع هذه الغرائز الكامنة فيها أو دثنهمها 
- ليسطح شخصية ليلى » يقفى على كل ما يمكن أن يكون. 
والانفجار .. والواقع انك لا تستطيع أن تجد فى شخصية 
ليلى سوى انها امراة ناشز لان زوجها لا يشيع غريزة 
ااراة فيها حين لا بنجب متها طفلا » ولا يشبع غريزة 
الحلي فيها حين بترکسابلا ری فتثور وتهجر بیت 
الزوحية ودرغمها الزوج على العودة بحكم الطاعة فتهرب 
ثم تکاد تسمقط لولا ان تحل الشكلة بالانتنخار .. تقول ليلى 
لصديقتها ثريا : ۱ 

ليلى : الا تفهمين ؟ انى مثقفة » ولكنى آنا لیس لى 
متعة » ليس لی حساب » لا يدرك أنه هو آبضا ينبفى أن 
وتقول ليلى ابضا موضحة المشكلة الضيقة التي أوقعنا 
فيها الازنی : ۱ 

لیلی : لو كنت رزقت منه طفلا لامکن أن آتعزی ولکن 
,. ( تتردد تم تهجم ) من أبن اجیء به ؟ أأشتريه ؟ .. 
بل اننا بمکن أن نقول أن لیلی قد اصبحت بفضل هدا 
الحرمان الفرائزی ضعيفة الاعصاب مريضتها » تقول : 
لیلی : الا تصدقين ؟ انى آقول لك ان لى ثلاث سنوات 
لإ ابتسم الا تکلفا - ثلاث سنوات لم يخفق قلبی فیها 
خفقة الغبطة » لان آعصابی تتمزق » وکپانی بتهدم » 


ب 1۷۲ تب 


نسيت سرور اللفس حتی لاتکره فى وجود الناس ء وانی 
#حیل عینی فى حیاتی فلا آری الا دسوما دارسة » کل 
آمالی قد ذبلت وتساقطت اوراقها وتناثرت آزهارها وعفا 
الالم الخامر على نضرة الصبا .. أبن زهور الحب ؟ ۰. 
أبن أزأهير الشباب النضيرة ؟ أبن ل هوي الصبر والر ضا 
والامن والامل ؟ .. وفى كل يوم تموت لى زهرة جديدة ؛ 
فأبكيها بقلبى لا بدمى » لانى جففت ونشفت .. وفى کل 
ليلة تتساقط حولى أوراق حياتى . لم تكد شبابى بنور 
با ثريا حتى عاث فيه هذا الوباء الاحق .. وای خير فى 
عيش محدب الظامر والباطن مصقر القلب وألوحه وه 

ليلى بهذا صورة للنساء اللاتی كى بحللن مشكلة 
فرائزهن وضخطها الدائم على اعصابین عن طریق الزار أو 
الوصفات البلدية أو اختلاس الاحاديث المحرمة من أفواه 
اللداث والقرسات » بضغط عليها ان الطفل الذى يمكن أن 
بعوضها عن الجنس والحب لا يوجد وان يوجد .. 

ليلى : هذا عبث 6 تعام عن الواقع .. ماذا اجدت 
حياتنا هذه السنین الطسوللة ؟ أبن ثمرتها ؟ التعاسة 
الستمرة » العقم ؟ شقاء کل منا بصاخبا ؟ الهذا ينبغى 
أن نبقی ؟ امه هی الفابة اللشودة ؟ كنت آفهم ان أظل 
احتمل © لو كان هناك عوض عما اقاسی » وأى عوض 
هناك ؟ .. وأنت لاذا تمسکنی ؟ .. 

ویضقط عليها أبضا احساسها الدائم بالحرمان 
الواضح » حيث لا ترتوى هی © ویرتوی هو » وحيث 
بتصرف عنها الى ای امراة عابرة ولا تستطیم هی أن تفعل 


ب 1۱۷۲ 


مثله بحثا عن الری ۰۰ 

لیلی : هل تطلب منی أن أظل احتمل هذا الو قف ؟ 
موقف امراة لا هى متزوجة ولا هی فير متزوجة ؛ ولا آمل 
لها فى اکثر من ذلك ؟ . أن هذا ححیم » وبحب أن تعتر ف 
ذلك .. 

وأنت تسال امام هذه الشخصية المزقة الاعصاب 
حنسيا والمحرومة غرائزيا » ما هی القضية التى تمثلها ؟ 
انها قطعا ليست قضية فكرية بحال © وانما هی قضية 
جربت الحلول الثلاثة بنفس الطريقة السطحية » فهى فى 
الفصل الأول تحتمل حتى مغازلة زوحها للخادیة » ثم 
تلور فى الفصل الثانی و ستط دون آی مبرر مع أبن 
خالتها حامد + 

لیلی : دعنی أقبلك .. ولم لا ؟ الست ابن خالتی . 

حامد ۰ ( بعطیها خده ) بالطبع ,, انك آختی ,. 

لیلی ۰ ( تقبله ) یا محروم .. 

حامد : لیلی .. بالله عليك . 

لیلی : کم سنه .. وما حاجتی الى السژال ؟ 

حامك : آووه هوه ۱ 

ليلى : قبلتی انت أيضا كما قبلتك . 

حامد : ( بحنو عليها وبهم بتقبيل حبينها ورأسها بين 
بديه ) .. 

ليلى ۰ لا لا لا .. من فمى با محروم .. 

ثم بسدل الستار ليؤكد الو قف الحنسی والسقوط »© 
والواقع انها هى المحرومة التى وجدت فى ابن خالتها 


E 


رجلا بفی أو قد يفى بما لم تجده هند زوجها ) وهی 
لا ستطیع أن تجد ای مبرر لسقوطها سوى انه محروم 
7 والوقف هنا شاحب مسطح وغير مقئع ».عکس مو قف 
كلير وماليس الذى يتم على مرحلتين » ويأتى سقو طكليهما 
نتيجة طبيعية لضفط الناس والحياة عليهما لا نتيجة 
الحرمان أو الاستجابة الجنسية . ان الموقف الجنسى 
الضغوط القوية من ناحية أخرى .. نفی الرحلة الاولى 
ترى هذا المشهد ٠‏ 

كلير : اذا كنت ساحدث لك ضررا فدعنى أدقع لك 
ثمنه © والا فلن أطيق الامر بغیر ذلك .. انتفع بى .. 
استعملنى على نحو ما اذا لم نکن عندك مائع ., 

ماليس : يا الهى ( ترفع له وجهها ليقبلها وتفمض 
عینیها ) أيتها المسكينة .. 

( بحتضها ويقيلها ثم بتراجع وينظر الى وجهها وهی 
واقفة لا تتحرك وعينها مغمضفة ولکنها ترتعش وشفتاها 
مزمومتان وکفاها تلقبضان وتتلویان ) ۰ 

مالیس : ( بهدوء ) لا لا ,. هذا بيت سید محترم ۰۰ 
کلیر : ( تدع راسها ينثنى وتقول همسا ) انی 
آسفة ۰ 

كلر : لیس لى رغبسة وبفیر ذلك لا استطیع ۰. 
لا استطیع 

مالیس : ( بمرارة ) صدفت ؛ لقّد عانيت من هذا 
ما فيه الكفاية ,, 


بت 1۷۵ 


( صمت طويل . تتناول قبعتها بفیر أن تنظر اليه 
وتلبسها ) ٠۰‏ 

ماليس : اخارحة ؟ 

كلير : ( تهز رأسها أى نعم ) .. 

ماليس : الا تثقين بى آ 

كلير ٠‏ انى والقة بك » ولكنى لا آقدر أن اآخلذ شینا 
اذا کنت لا استطيع أن أعطيك ما قابله . 

ماليس : أرجو ‏ أرحو ب ماذا بهم ؟ استخدمیتی » 
انتفعی بی » كونى حرة مع على نحو ما . 

كلير : ليس شفی على ما بحب أن أكون لك ما دمت 
قد اوقعتك فى هذا » وانا اعرف ما تیشی وما سوف تبغى 
.. طبعا .. ولم لا .. 

ماليش ؛ إنى أقسم بشرفى ۰۰ 

كلير : كلا اذا ام اکن لك كما ينبغى أن أكون فالعلاقة 
E‏ لي a‏ 
بستطاع بالتكلف . 

مالیس ۰ صحیح . 

کلیر : واتخذك لنفسى على هذه الصورة .. لاء . 
وتر فض كلير ویرفض ماليس أن يكون الجنس حلا ؛ 
فالجنس أصلا ليس مشكلة » وأى توهم لهذا بزيله هذا 
امو قف السرحی تماما » ولا ببقی ای اثر للشك فى طبيعة 
الصراع الذی تخوضه کلیر » والذای يتبغى لکی نفهم أن 
ببتعد تماما عن مسالة الجنس والجوع الجنسی أو الحل 
الجنسی » وحين تعود کلیر لتسلم نفسنها لالیس انما تعود 


ب ۱۷ سب 


لان لتاءهما لايد منه » وقد اصبح حتمیا لتاکید الصراع 
الدرامی فى السرحیة ۰ 
كلير : ( تقول له وعلی وجهها دلائل التهيؤ للاندناع الى 
مجان فة ) اظنك لا تریدنی الآن ؟ , 
” مالیس : ماذا ؟ 
کلیر : ( بصوت كاد کون کالهمس ) لانك اذا كنت 
لا تربدنی فانی آشتهی ذلك الآن .. 
ماليس : ( ناظرا بقوة الى وجهها الباسم الضطرب ) 
هل تعئين ما تقولين ؟ هل تريدين ؟ هل تحبیننی . 

: لقد كنت افكر فيك كثيرا » اکن يجب أن کون 
واثنا من احساسك انت .. 
ولجوء كلير لهذا الموقف بمكن قبوله ذهنيا ومنطقيا > 
تھی قد طردت من كل مكان » وهی مطاردة فی كل عمل > 
وهى لا ملحأ الا فكر هذا الرجل » وهی لا تستطيع 
او ام رع NR‏ 
هنا انما هو تتويج لعطاء العقل . انها قبل أن تلجأ اليه 
بطاردها رجال کثیرون » ولکنها لا تربد أى رجل » أن 
الجنس ليس طلبتها » وانما معنى الحرية اللى تريد أن 
تمثزج بكل كيانها .. 
ماليس : .. وهل كان الرجال وحوشا ؟ 
كلير : ( تختلس نظرة اليه ) بتبعنی أحدهم کثیرا .. 
وفى احدی اللیالی امسك بذراعی فاكتفيت بأن أستل له 
هذا وتخرج دبوسا من قبعتها وتمسككه كأنه خنجر وتلوى 
شفتيها على أسنانها كالكلب حين بهم ( بأن يعض ) و قلت 
له : هل لك من فضلك ان تدعنی وشأنی - فترکنی » 


11ت 


وان هذه كانت طريقة حسنة - وکان فى الکان دجل 
مدب © كنت اسسسنة من اجله .. با له من رجل 
متواضع .. 

وحین بتقرر الامر بینهما بخرج مالیس الى الرجلين 
اللذین تعقباها ليؤكد لنا معنی استسلامها له وابعاده 
الكاملة © فيقول لهما فى وحشیه : 

ماليس : لقد طارتماها حتى لا مفر لها » انتهت 
مهمتکما .. 

هما أذن حزء من هذا الصراع العسر نب الداثر بين 
الانسان المتمرد وبين مجتمعه الذى يأسره وشل ارادته؛ 
وملا الاستسلام الجسى رمز لهزيمة أو مرحلة من 
مراحل الهريمة أمام هذا الصراع .. 

والواقع ان سقوط ليلى سدو وکانه اغراء متعبد 
قصدت اليه قصدا » فالوشائج التى تربطها بحامد 
الي BEE‏ او و ۲ 


فى مسرحية المازني © لا نرى له أثرا فى الفصل الاول » 
ولا نجس له دورا فى الصراع الحدى القائم بين ليلى 
وفواد رد-32 


ليلى ۰ وقد اضطر أن أفارقه © نعم هذا ضروري . 
لم ببق منه مغر » وان كنت لا أعلم أبن أذهب ولسکنی 
سأدبر أمرى على نحو ما + 

ثريا : ليت زوجي لم يكن أبن عم ۰۰ 

ليلى : ( برنانة ) لم بخطر لی هذا يا ثريا » فما زال 


— MNA — 


لی. فى هذه الدئیا قرب وان كان فرسی الوحيد -- الاصل 
الذی نمانی لا زال باقیا مئه فرع .. 

ولیست هذه الا معلومات لا تعدم ولا تخر عن حامد 
هذا فهو مجرد قريب باق » والعلومة الوحيلة التی 
تضاف الى هذه الشخصية الشاحبة تأتى ابضا عابرة على 
لسان ليلى .. 

فؤّاد ۰ آن هذا كثير . 

لیلی : ولكنه الحقيقة » جتی ابن خالتى » وهو قر دبی 
الوحيد الباقى » لا تسمح لى أن آراه » منعتثىي من 
رؤيته لانه كان » هيه » كان .. كان ونحن فى صبانا 
يحبنى ويرجو أن يكون لی زوجا ( بأسف ) ليتنى 
رو + ۰ 

فواد : ( ستفض ) أسمعى با ليلى أن هذه مكايدة 
لا تطاق .. 

ليس هناك الا ارتباطات لذكربات ا / ا 
الاسی على مغامرة متاحة أيام الصبا لم تلم » ورغبة دفينة 
فى أن تتم هذه المغامرة مع حامد رفيق الطفولة والصبا 1 
آما حامد نفسه فهو شخصيه فاشلة فى الحباة . فان 
حکمت بما هو ظاهر فى السرحية من افترابه من سن لیلی 
و فاد » فعلی الرغم من نجاح فؤاد الذي بتيح له ملزلا 
وحديقة وزوحة نجد جامدا بعيش فى حارة ضيقة عيشة 
بائسة فقيرة تدل على فشله فى معركة الحياة و کسله 
وتعوده . تقول الحاجة التى تخدم وهی ملد الازنی المقايل 
لشخصية مسز ميللر الخادمة الانجليزية التقليدية ) وذات 


ب ¥1 س ۱۳ مس مع المازنى 


الشخصية البارزة العالم عند جالسورذی » تقول مخاطبة 
حامد ٠‏ 

الحاحة : والله با بئی أى شفلانه أحسن من دی » لو 
عملت بشلائة جنیه بس تقبضهم آخر الشهر لبات 
عیشتنا ندا .. 

وشول حامد مسرزا فلسفته فى الحياة : 


حامد : آنا راضی با حاحة بما قسم لى وکل ما آرجو 
هو أن طیل الله عمرك .. . 

هذه الشخصية الراضیة القائعة لا دود لها اصلا 
سوى انها امشجب الذى تعلق علیها ليلى خطینتها 
وجوعها الفريزى الجنسى »© فهى تمثل لديها الهرب 
الجنسى والهرب الى الطفولة » ولكنها لا تستطيع أن تمثل 
لها ولا تستطيع أن تمثل لنفسها أى معنی فكرى ) 
والفصل الذی بضعه الازنی بين حامد وليلى هو فصل 
اغراء من ليلى لحامد بشكوى ضياعها مرة وشكوى جوعها 
مرة » وبمحاولة اقناع نفسها بأنها أقدمت على شىء مقنم 
وحیه مرات متعددة . فهى لا تعرف الا أنها تربد أن تهجر 
زوجها وان تعيش حياة يتوفر فيها الجنس حتي ولو آدی 
ذلك الى الفقر والضياع . وحامد الشخصية المسطحة 
التى لا تستطیم أن تبرز لنفسها فكرا محددا لا ستطيع 
أن يبرد معتى آن تسقط ليلى معه فليس هو نموذج للنجاح 
بيئما نمثل زوجها نموذجا للفشل ؛ ان العكس هو الذی 
تثبته السرحية » ففؤاد ناجح وحامد فاشل تماما . كما أنه 
ليس لدبه من المعطيات الفكربة وما بنقص فوّادا كما هو 
الحال بين كلير وجورج وماليس » بل اتنا لا نكاد نستطيع 
أن نجد مبررا لان دكون حامد صحفیا فعمله لم يضف ' 


Ae: = 


جدندا بمکن أن شری الواقف الدرامية فى السرحية عکس 
الوضع بالنسبة لالیس الذی هو رجل مفکر وخطر على 
امثال جویج وعلی مجتمع جورج کله ؛ رجل بحارب 
بسلاح التجو بع خوفا من أفكاره و آرائه التى شف وراءها 
صلا فاهما هازئا بكل انتصار لخصوبه عليه .. 
والواقع ان شخصية لیلی نفسها شسخصية مسطحة 
وغیر عميقة على الاطلاف » فلسنا نجد مبررا ولها. مثل 
ثقافتها ان تخثی الفقر » ان کلیر فى الحتمع الانحلیزی 
تعمل عاملة فى محل ولکن ضغط حورج وتعقبه لها من 
ناحية وضفط أبيها وتعقبه لها من ناحیه آخری يؤدى بها 
الى أن تفقد عملها » ثم أن روحها التمردة تجد أن العمل 
الروتینی فى الحل نوع جدید من العبودیه ؛ بینما لیلی 
لا تحاول هذا على الاطلاق » رغم ان قافتها فى اطار 
ظروف المجتمع المصرى تثی بانها تحمل شهادة وااسهادة 
مفتاح للعمل الوظيفى عند من يحملها » فالطريق الى حاولة 
العمل میسر لها ولكنها تكتفى بشكوى الفقر والضياع » 
بل نسير عامدة الى طريق الفقر والضياع . وليلى منبتة 
الصلة بكل احد ولا تدرى لهذا سببا » فليس لها الا حامد 
هذا أما من أبوها ومن أمها فلا تعرف شيا . ثم أن 
بذرة.التمرد عند کل ممهد لها بتربيتها الاولى فى بيت 
تسیس والضصغوط التى ".مها هذه التربية على روح 
شابة متفتحة » أما ليلى فلسنا نجد فى ماضيها ما ببرر 
سلوكها الحاضر . وهذا بالطبع فقر فى البناء الدرامی 
للشخصية هو الذى اسلمها للسطحية والتفاهة .. وتحن 
نحدها تتقمل خيانة زوحها لها مع الخادمة فى برود ولكنها 


مت ۱۸۱ بت 


بعد حين تستفل هذه الحادثة فى تبرير تمردها على 
زوحها رغم انه من الواضح انها لا تحبه ولا تحترمه . 
عکس كلير التى لا تجد فى جورج أى مبرر للتمرد فهو 
مخلص » محب ©» بشتهيها دائما » وبحاول أن بفهمها 
وان سسعدها فى اطار فهمه للسعادة والحب . أما ليلى 
فلا تجد فى تبرير اندفاعها الى حامد الا كلبات متهافتة 
تقولها وحدها على المسرح حين تجد نها فى بیته :. 

ليلى : ( تدير عينها فى المكان ) أخشى أن أكون قد 
اخطات » ولکنه قربى الوحيد » وأنا اجهل الدنيا 
فالطبيعي أن التجیء اليه اول ما التجىء » هو اولی بذاك 
من صواحبي ان كان للمراة الشسسقية فى هذه الدنیا 
صواحب ... 

وهو تبریر قد تقنع نفسها به وقد تفوله لحامد » ولكنه 
لیس تبريرا درامیا مقبولا فى العمل السرحی » كما أنه 
ليس تبريرا بسند الموقف المسرحى الذى وضعت نفسها 
فيه .. 

والمشهد الاخير بحدد الامر بين المسرحيتين ويفصل 
بينهما فصلا حادا وتاما. . فبوضوح تقصد كلير الى المشرب 
وقد عقدت نيتها على السقوط وهيآت نفسها لان تتحطم 
تماما » فو ضعت ثلاث زهرات » وارتدت ثيابها الحمیلة » 
وتتقبل مفازلة اول شاب بقدم سلی مفازلتها فى باس 
واستسلام كاملين » وتقبل على الشراب فى عصبية > ' 
وتضحك في مرارة واصرار .. 


ل ۱/۲ هس 


اما لیلی فالصدفة تدفعها امام عجلات سيارة الشاب 
(واسمه عند المازني الشاب تماما کاسمه عند حالسورذی) 
.. وبحملها الى منزله کانه لا اسعاف ولا مستشفیات 
هناك » وكأنه من الألوف أن يحمل الرحال النساء اللاتى 
كن سيصدمن أمام عرباتهم الى منازلهم لیس قوهم 
الكونياك کی يفيقوا وليقعوا فى ورطة معقدة لان أزواج 
هؤلاء النسوة تتعفوهن .. 

وليلى غرسة ما أن تحد نفسها فى بيت هذا الرحل 
حتی تشرب وتخلع معطفها وتمضی فى اغراء هك | الرحل 
حتی لتقول له بعد دقائق من افاقتها : 

لیلی : حقيقة أحسها خفيفة .. اعنی همومی ( تلتفت 
اليه ) أليس عحيبا انى لا آستفرب وحودی معك » و ذه 
الحلسة والشراب ؟ . 

الشاب : لیس فى الامر غرابة .. انها الصادفة 
الحية وى + 

ليلى : اعلم انها المصادفة .. ولكنى أعنى انه ليس 
ذلك اكلمك کانی كنت اعر فك طول عمرى ؛ ومن بدرى 
ماذا نظن بى .. فهل هذه وقاحة منى ؟ . 

الشاب ۰ وقاحة .. أنها حالة طبيعية . 

هل هلا كلام مقنع منطقیا او تلائ التتسيج واضح 
الصورة العامة لش _خصية ليلى ؛ المفروض أنها زوحه 
مصونة وأمرأة ذات تعالید وخلق ؛ أنه على العكس ؛ حوار 
فكس:شخصمة اخری لامراة صائدة للرحال > باحفة 


ب A‏ مس 


هذا الرجل ا د ا مثل هذا الو قف الشاذ 


نقوداً .. 

الشاب : انى متألم .. لك ( ثم بحماسة ) واسمعی . 
اذا كنت تقلین معونتی فانی مسستعد لان ( برتنك ) 
مستعد لان .. استطیع أن .. حقيقة بحب أن تقبلی ' 

ليلى ا ات تايط فد 
معو نة ۰ 

الشاب : اعفنی بالله واقبلى معونتی كائنة ما كانت .. 

لیلی : آهى یسابی التی وشت بی وکشفت سری 
( تلمسی ثوبها ) .. 

الشاب : لها خفيفة » هذا کل ما هناك » ولکن الحقيقة 
انك بحب أن تمدن صديقا .. 

لیلی : الست افعل ذلك » لم آذن أرسلت نفسی على 
سا منك 

الشاب : نعم وانی لمدين لك بالشكر على هذا غير انى 
اع د 

ليلى : ( مقاطعة ) آسغة ولكنى لا استطیع أن أقبل 

الشاب : ولكن لم لا » ليكن . 

ليلى : (.مقساطعة ) لا ستعنی أن آخذ الا اذا كنت 
أستطيع أن اعطی .. مادا أعطی ؟ 


أرأيت لهذا الو قف المتناقض الغرسب »© كأن هذا الشاب 


ب ۱/۷ ما 


السکین قد وقع فرسسة لها تر صد عليه عذاباتیا و محنیاه 
انه مسوق الى قبولها » مسوق الى أن يغرى بها » ثم 
مسوق الى درس فى الاخلاق على بدییا » لا لثیء الا 
أنه شاه ان سے ا هم فا د افیف ماو 
الفريسة المسكينة التی لا تجد غضاضة فى الذهاب مع 
رجل الى بيته ؛ ثم فى معاقرته الشراب ثم فى الحديث معه 
عن وحدتها وغربتها » بل وعن جمالها وحلاوتها 6 فاذا 
ما استجاب لرد الفعل الطبيعى تعرض للتعريض والتقربع 
.. أما المنظر نفسه عند جالسورذى فهو مختلف فى 
الضمون وان كاد شاوی فى الحوار .. فكلير تقصد 
الى الشرب مريدة وتفری الشاب مريدة » ولكنه يكتشف 
انها سيدة وانها أول مره لها تتعرض لهذه التجربة » بل 
وانها من نفس طبقته الاجتماعية . فمن الطبیعی أن تثور 
شهامته كما ثارت من قل غرائزه .. 

الشاب : ( شرب کاسه ثم بجلس معتدلا كالعصا . 
وقد تحرکت فى نفسه عواطف الشسسهامة والعطف على 
الانداد ) .. الى أستطيع أن آری انك لست .. آعنی 
الك .. سيدة .. ( كلير تبتسم ) وأقول لك .. آذا 
كنت .. لاك فى مازق وانی اخشی ان آحس انی وغد : 
دعينى أقرضك .. 

كلير ۰ ( رافعة رأسها وقائلة بالفرنسية ) أن الليذ 
جید فینبغی أن تشرب .. 

( بمر رجلان من صائدى النساء علیهما معالم الفطر سة: 
ويحملقان فيها بلا حياء ثم بتفامزان وبدخلان الحجرة 
الاخری ) .. 


ب ۱۸۷۵ سه 


الشاب : ( وقد رای الها لنظرة الرسلين ) استمعی آنی 
أخثى أن تعدينى وحشا .. 

كلر : كلا ,. ححقيقة . 

الشاب : هل أنت مفلسة تماما » ( كلير تهز راسها 
موافقة ) ولكن ( ينظر الى ثيابها ) أن ثيابك جميلة حقا . 

كلير : لقد كنت حكيمة فاحتفظت بها ٠.٠‏ . 

الشاب : ( وقد ازداد اضطرابه ) اسمعی .. انك 
تعرفین © أتمنى لو سمحت لى أن أقرضك لقد كسبت 
اليوم كشيرا فى السباف .. 

کلم : كلا لا 1خذ بلا مقایل .. 

الشاب : بحق السماء » لست أدرى » حقيقة لست 
أدرى » أن هذا بجعلنى أشعر انى خسيس ؛ أعنى كونك 
سیده ۰.۰ 

کلیر : ( میتسمة ) ليست هذه غلطتات .. اليس كذلك؟ 
لد انهزمت على طول الخط » ولست آبالی حفيقة 
ما بحدث لى ؛ كلا . الا الصدقة » لا أستطيع أن أقبلها » 
ومن حسن حفى انی و قعت ممك لا مع رجل آخر .. 

ولکنها تعرف انه سواء کانت التجربة معه أو مع رجل 
آخر فالئهابة قید جديد » وهروب من حصار للوقوع فى 
حصار آخر أخطر © فتنتحر .. أما لیلی فهی تنتحر لان 
زوجها .قد وصل الى البیت واخد بطرق الباب وسیجدها 
فى وضع الخيانة فتنتحر © بلا قضية ولا هدف وانما خوفا 
من العار والفضيحة . فلو لم بصل زوجها الى البیت 
لاتمت او دك 
عادت من جدید لتصرخ متهمة زوجها ٠.٠.‏ ۰ 


= 1 سب 


أن الفرق بين شخصية کلیر وشخصية لیلی بحدد 
الفرق بين فهم العمل السرحی کمضمون درامی يبحمل 
محتوی فکری بذاته © وبين شخوص تتحرك على السرح 
لتمر ض شتا ولج مت طحة دون تعمق آو حور ودون 
فی هل هن السرحية حين أخد الشكل و حله درن الحتوی 
ودوت الضمون ۰ 

والوافع انك لحد الیناء الدرامى التكامل الل 


جالسورذى سنما تحد عند آلازنی تمثيلية دون دراما ان 
صنح هذا التعصیر ۰ فرغم و حود البذرة الصالیسه للعمل 
الدرامی الا أن الازنی أضاع الخیط حين اهتم بتمصير 
الشخصيات دون تعمیق أبعادها .. 

وانت تحس أن هناك شخصيات أدخلت على المسرح 
عند المازنى دون حاحة اليها على الاطلاق » كشخصية 
حامد . وشخصية الحاجة وشخصية خيرى وشسخصية 
الخادمة .. كلها تلعب آدوارا لا بحتاج الها العمل 
الدرامی الاصلى على الاطلاق © تماما شخصیات الضابط 
والحندی والصسديقة فى مشهد بيت الطاعة » ان 
الشخصيات هنا محرد شماعة لتعليق آفکار الكاتب 
وآرائه » ولكنها ليست قائمة بذاتها ولا ضروربة للعمل 
المسرحى نفسه . وهذا فى الحقيقة لا نستطيع أن نحده 
عند جالسورذى » فلکل شخصية دورها فى تنمية الحدث 
الدرامى وتطويره ودفعه خطوة الى الامام . ولن تجد 
شخصية تظهر لجرد ملء الفراغ الزمنی للمسرح أو 


— AV تب‎ 


لتتحدث عن مشاکلها هی التی لا علاقة لها بمشاکل ابطال 
العدل الدرامی الاصلی .. 

للمازنی رای فى الشسخصیات قى العمل المسرحى کتبه 
فى اثناء تعرضه بالنقد لقدمة تاحر. البندفية التى کتبها 
كتصدير للترجمة الشعرية للشاعر خلیل مطران فیقول : 

« ولیس فضل شكسبير ومزیته فى أنه ما من خصلة 
من خصال الخبر أو الشر الا أحسن تصویرها » أو كما 
قول الاستاذ الترحم : (تجد الطمع فتقول لا بصور بأدق 
من هذا تجد الجن فتقول لو تمشل رجلا لكان 
هذا . تلمح الحقد فتقول کانتی: بفلان و فلان و فلان وقد 
کشف کل عن حرء من الحقد الذی فى قله » فاحتمع من 
الثلانة الاحزاء هذا النوع التام من الحقد » بل النوع الاتم . 
وهکذا الحكم فى کل ما تصدی شکسبیر لاظهاره بمظهر 
الیشری ) » ۰۰ 

يناقش الازنی کلام خلیل مطران فیقول ٠‏ 

« تقول لیس الامر كذلك لان النفس الانسانية ليست 
تصورها كأنها ثیء قائم بذاته لا صلة بينه وبين اخوانه » 
وانما النفس ميدان لتنازع الغرائز والعواطف . والمزية 
كل الزبة فى رسم الخلق الحادث من تفاعل هذه الغرائز 
والعو اطف و الصفات وموثرات المینة والنشأة )ا + + 

والغردب أن الازنى حين طبق هذه الآراء على عمله 
السرحی الوحید قدم لنا الشخصية ذات اليعد الواسد 4 
وام بستطع أن يقدم لنا الشخصية التى تقع صربمة 
لختلفی النوازع والانفعالات » ففؤاد شخصية أنانيةشريرة) 


تب ۱/۸ ب 


ولیلی شخصية انانية ضميفة » وخیری شخصية عاد 
لاهية » والخادمة امراة مسطحةالمو اطف‌عامیتهاوستذلتها 
فى وقت واحد .. وکل شخصية تعيش فى عالها وداخل 
اطارها » لا تستطیم أن تتلقى من الشخصيات الاخری 
فى هذا العمل شخصیات جاهزة .. حقيقة هی لا تمثل 
الغرائز باجناسها کالحقد والكراهية والاخلاص .. ولکنها 
تمثل موقفا ثابتا لا بتفیر ولا یمکن أن بتفیر . وحين نجد 
کلیر تنحنی تدريجيا تحت وطأة الحدث الدرامی » نحد 
لیلی تقوم فوق الحدث الدرامی فلا بدخل فى تسکوین 
شخصیتها أو انفعالها أو مواقفها » ونفس هذا الحکم 
ستطیع أن نطلقه على قؤاد أو خیری أو الخادمة دون 
أن نخطىء کثیرا . ولعل الامر باللسبة للمسازنی كان 
اقتناعا عقلیا دارسا ومتفتحا » ولکنه وى نفس الوقت 
عدم تحکم أو ممارسة للعمل الدرامی الذی بعد عمله فيه 
من البدابات الاولی فى التأليف او فى التمصیر .. 

وعلی ابة حال فان الجهد الذى بذله الازنی فى تمصیر 
الشخصيات التی خلفها جالسورذی قد ادت الى نهاتن» 
الاولی امان المازنى بانه صاحب العمل وان حالسورذی 
ليس الا مصارا من حفقه أن لحأ اليه » والثانية هی 
ضياع نص الازنی وتسطيحه ففلا! علاحا لقضية ست 
الطاعة لا علاجا لقضية فکربة محددة .. وعزاء المازنى 
ما قاله هو نفسه فى حصاد الهشيم عن الاقتبساس 
وشكسبير ۰ 


۹ 


« أن التصص وال کانبات التی تصلح للروادات 
التمثيلية لا بأخذها حصر ولا تالا حساب . وهی 
كالحجارة ملثاة فى طريقنا جميعا » ولكن ليس كل أحد 
دمستطیع أن يخ سرح من إحداها روانة كرواية تاجر 
اليندقية . فان كان آحد بشك فى ذلك فما عليه الا أن 


حرفب 606 ۰ ۰ 
وكد جرب + ه واست صدق فضسته وه 


به ات 


اشتهرالازنی فى الحياة الادبية بتجاربه الرائدة فى 
دنيا اللفظ » وفى مناقشته لقضية اللغة العربية وكيفية 
تطويعها لمقتضيات الاشكال الحديدة من الكتاية 
ولقتضيات وروح العصر ... ولیس هنا محال الحدث 
لاد لنا أن لقف و قفه متأنية عن الحوار السرحی عنده ) 
وکیف عالج قضیته © وما هی ابعاد تجربته فيه .. 
والالف الاستعمالی معا » فهو ادى بضرورة أن تکون 
اللغة سليمة » بضرورة أن تکون آلیفةو قريبةالىالاستعمال 
والفهم . وهو بنادی هنا بهحر الغردب غير المستعمل 4 
كما ينادى أيضا باستعمال العامى ذى الاصل العربى 
الفصیح » أو العامى الذى هو فصیح فى الواقع لو استقام 
تطفه عند الاستعمال » ۰ ولكنئا فى كتابتة نحده بتبع 
اسلوبا خاصا به يقدم فيه فعلا على آستخدام الصامی 


1۹ 


الصعب غير المألو ف لو احتاحت اليه الحملة واضطره اليه 
السیاق . وهذا الا سسسلوب التمیز واضح فى مثالاته 
ودراساته بالذات . آما فى قصصه فهو بطق منهحه الذی 
بنادى به تطبیقا رشیقا حیدا . والوافع ان قصص الازنی 
تستمد الکثر من حلاوتها ونصاعتها من براعة الا سلوب 
وحمال الحوار . وحواره فيها مزيج من العامی الالیف 
الطوع للفصحی »> ومن الفصحی القربة الاليفة عند 
الاستعمال .. فماذا فعل المازنى بكل تحاربه هذه عندما 
طرق باب السرح ؟ 

نجح الازنی نجاحا کبیرا فى أن بقدم حوارا عربیا 
صالحا للمسرح فى مجموعه © فالجمل النطوقة ليست 
نابية على الاذان » وليست فى ذات الو قت بعيد قعن ألا فهام . 
انها تخبر وهی فى نفس الوقت تبرز جوانب الانفعالات 
المختلفة التی تحملها حمل الحوار ۰ ولعل أبرز الواقف 
الي تو ضح نجاح المازنى هو الشهد الذی الثم بعك تنفيذث 
حکم الطاعة ومد أن ساف البو لیس لیلی الى بيت فؤاد 
بالقوة والقانون ۰. 

فوّاد ۰ اسمعی با لیلی . 

لیلی وی ان رد ون 
أن أسمع فوق ذلك » حاءوا بى اليك مسحوبة على وحهی. 
کما أنذرتنى .. لم اعد أملك من أمرى شیا » ليس لی 
فی نفسی حق .. آنا ملكك وأسيرة ارادتك ورهيئنة 
مشسسنتكت ؛ ملكك هيه . ال د 

دواد ۰ بالله عليك ريا ليلى . 


س 


خیری : مسكينة .. مسكينة . 
e‏ 
لیلی : نعم » جاريه .. يعنى اذا اشتهيت ضمة من 
خدى هذا » أو جبينى هذه » أو من قمى . 
فؤّاد : ليلى .. ان هذا كثير .. 
لیلی : لم لا .. الست عبدة » اليس لك أن تصنع بى 
و كم اج موا السو وير 
بضع عليك مالك » كلا .. فانه فى حراسة البوليس . 
فؤاد : ( بعنف ) وبعد » الا تنوين أن تقتصرى ؟ 
خيرى : مهلا يا صاحبى كن حليما .. 
تحص بطر عن كدر ها العقاء ١‏ + 
ليلى : كلا .. لم بضع عليك الثمن الذى دفعته » نما 
زلت حميلة » حميلة ؛ قوام معتدل » خصر نحيل دی 
ناهد » خد أسيل ؛ لحظ فاتك » هدب طويل © محيا 
نضير © ثاأنما نما ته الورود » شفتان رقيقتان » شعر جیل» 
كل هلا ملكك وما أقل الثمن 0 الحار بة ۰۰ 
فژاد » خيزى » ثريا : ليلى . 
لیلی : با سیدی ومالك رقى » هل تريد أن اعرش 
وأتشنى وأتقصع ؟ أتحب أن أسفيك ر بعى الحلو 6 و ار شفك 
رضابی العذب ! آتود أن آریح صدری علی صدرله » وانیم 
تددن علی قلنك ) اق تشتهى أن أضمك وأذوب بين 000 
کل هذا لك .. بحکم القانون .. بقوة البولنس ۰۰ 
قفرت من عناقك فمن بدری .. ربما أمكنك أن 7 ریب 
بالبو لیس ليرموا بى فى حضنك . 


لكات 


فوژاد : أن هذه ثورة حئون ۰۰ 

ليلى : اخمدها بقوة القانون ؛ وسطوة البوليس .. 

ولكن هذا الاشراق قى الحسوار المجنمح الذى بجعل 
الشخصيات تتحرك فى اطار من هالة شسعرية بسیپها 
اختيار اللفظ ورونق الساره المستعملة لا تسق فى حوار 
المازنى فى هلا العمل امسر حى 6 ولا بطرد بصورة دأنية 
ومستمرة » فحوار هله المسرحية ببرز عيوبا غريبة فى 
استعمال الفصحى على المسرح » كما ببرز عيوبا غريبة 
فى فهم الازنى لدور السوار فى المسرحية . وهو أيضا يشير 
قضانا آخری متعددة كاستعمال العامة مثلا .. 
وكاستعمال الغردب واستعمال القوالب الحفوظة في 
التعبير العرنى ۰۰ 

ولسدأ بالنقطة الأولى وهی استعمال الفصحى كلفة 
جوار على المسرح .. والحقيقة أنه رغم نجاح الازنی فى 
تطویم لفته الفصحى اقتضيات النطق المسرحى الا انه 
يشطر مثلا الى مثل هذه العبارة .. 

حامد ۰ أرحو المعذرة » ولكن يجب أن تكون منصفا 
نا ناد بك بر 

ناد ۰ منتصف بعنی ماذا ؟ تريد أن تقول ان عملها 
هذا بحوز لها أن تهجر بيتها وتهدم حياتى وتفضحنی 
وتحعل أمرنا أحدوانة +۰ 

فلو لاحظت عبارة ( منصف ععنی ماذا ؟ ) لاحسست 
انها عبء كبير حدا مع الالف الحواری عند الناس ٠‏ وعبع 


سم ۱٩۱‏ سه 


كير آنشضا فوق خشبة السرح © فلا الناس فى العربية 
ترکنون جملهم الستمملة فى الحوار هكذا » ولا الناس 
فى العسامیة شلون قلب ( منصف سني أنه ) هسسده 
الترجمة التئ تخل بالجملة تماما وتفقدها قیمتها کجملة 
حوارنة مستعملة أو سهلة الاستعمال ۰ و کذ لك لو 
لاحظطت استعماله لعسارة ( يحون لها أن تهجر بيتها ) 
لاحت أن ( بحوز ) هذه لها من ثقل الظل والنطق 
والفهم ما يربك المتلقى والمؤدى معا .. ثم اليست عبارة 
( تجعل آمرنا أحدوتة ) محتاجة عند متلقی السرح الى 
شرح وتفسير 3 .. 

النقطة الشقانية هى فهم المازنى لدور الحوار فى 
المسر.حية سرز فى استعماله للحوار كوسيلة للحكى على 
السیرحج أو الاداه ألو حیده لتبرير الحدث السرحی مه وهلا 
يحور من رسالة الحوار السرحی © ویخرجه من مهمته 
الاصلية . فالفروض أن اتضاح الاحداث واتضساح 
الشخصيات وابعادها ظهرها الحدث السرحی لا الحوار 
۰ ولنتایم معا حوار لیلی مع حامد وهی تحدثه عن 
الخادمة فرندة : 

لیلی ۰ ولکنه طیعی ؛ فقد آدرکتئی وقالت : لد 
كلفنى سیدی أن أتبعك اعرف الى أبن تذهيين .. 
فسالتها : لاذا تخبرينى ؟ . قالت : أن ضميرى لا برتام 
الى هذا التكليف » قلت وماذا تنون أن تصنعى . قالت : 
لقد تبینت فى الايام التى قضيتها فى البيث انك شقية 
وانك معذوره با سيدتى .. سحينة .. أعنى أن روحك 


سم 134 س 


هی السحينة المعلنية 4 وقد حرت السحن ۰ السحن 
دا سيدتى » فلك منى العطف .. ولست أستطيع أن أكون 
معه عليك .. نعم انا مضطرة لان أؤدى الواجب على نحو 
بر بح ضميرى »© وذلك بان اقدم لك خدمة . وأقول لك 
الحق يا حامد انی لم افهم ولم أشعر بارتياح » وأوجست 
خيفة من لباقة الفصاة وظننتها ماكرة » فقد كان كل 
ما أعرفه عنها لا ببعث على الثقة » لا تاريخها ولا سلو كهاء 
ولكنى آصفیت اليها » فنبهتنی الى الى خرجت بلا ثياب 
غير التى على بدنى » وان الاقتصار على ذلك غير معقول 
واقترحت أن تذهب بى الى الحطة : محطة السكة 
الحديدية » وأن تترکنی هناك فى الاستراحة ريثما تعود 
الى البيت وتجيثنى ببعض ما لاغنى لی عنه . الا ترى انه 
اقتراح حكيم ؟ . 

واضم جدا أن هذا المنولوج الطويل لا علاقة له بالحوار 
المسرحى © فهو ملىء بالمماومات والاحداث والتحليل 
بحيث نفى كل وحود للحدث فى تفسير الاحداث وعلاقات 
الشخصيات © وبحيث اصیح الجوار السرحي حکیا و قصا 
مسمتقاز رذ‌اته . وهذآ المشهد بحكى آحداثا حوار ده ند‌ور 
بين شیخصیتین فیذکر جمل الحوار التبادلة بينهما مما كان 
بمكن توفيره فى مشهد من فصل بحيث بتجسد مسرحیا؛ 
ولا لصب محرد سرد روائى. تحكية احدى الشسخصيات 
فتساعد على الاملال وافقاد الحركة المسرحية وتعهيسا 
السريع » وندخل الحوار فى مهمة ليست له على خشبة 
المسرح .. ومن هذا القبيل ایشا استعمال الحوار 


للتبرير » فالشخصية تقف لتخاطب نقسها مبرر: 
ما اقدمت عليه من تصرف ؛ رغم انه من الفروض أن هذا 
الحدث سرر بما سبقه من احداث مسرحية © ومفهوم يما 
SE‏ .اكول ی 

ليلى : ( تدير مینها فى المكان ) أخشى أن أكون قد 
أخطات » ولكنه قريبى الوحيد وأنا أجهل الدنيا ) 
فالطیمی أن التجىء اليه اول ما الْتحی۶ ¢ » 

هذا التبریر موجه الى الشس‌اهدین فليس هناك من 
احد بوجه اليه هذا الحديث غیرهم » وهو حوار كما ری 
ساعد على تفكيك العمل السرحی وهلهلته لا الى اضافة 
ديد اليه .. والتبرير المسرحى أن حاء على هذه الصورة 
رمسم شك المؤلف فى قدره شخصساته واحداثه على ابراز 
تفسها بنفسها 4 فيلجا الى التدخل بنغسه للشرم 
والتفسير © والذی يتحدث هنا هو الازنی نفسه من خلال 

النقطة الثالئة فى هذا الحال هي استعمال المامية . 
والازنی فد فاحانا فى هله المسرحية بشخصية يدور 
حوارها كله باللغة العامية » هى شخصية الحاحة التى 
. تشدم حامدا فى هنزله .. ولسنا ندری فى الحعيقفة 
سببا وجيها لهذا الاقحام للعامية فى مسرحية بدور كل 
حوارها بالفصحى ریما قلنا أن شخصية الحاحة تبرژها 
اللفة العامية لانها لفتها المستعملة فى الحیاه » ولكن ما القول 
فى الخ ادمة فريدة التي دخلت السجن وحرست من 
السحن وعاشت خادمة » وق اطار سا الستوی الاحتماعی 


سم ا سم 


الذی لا ستعيل سوی العامية ؟ وماذا تقول آنضا فى 
ولا أظن انه سمتعملها في حياته العادیه ‏ أن آختیار 
المامية كلغة حوار للحاحة فير مبرر على الاطلاق وغير 
مقنع » وربما كان من الافضل ليتم الانساق بين كافة 
الش خصيات أن تتحدث بنفس لغتهم طالا ان بافي 
الشخصيات التى تعيش فى نفس مسمتواها الاحتماعی 
تستعمل كلها العربية .. وقد فضل الازنی فى قضيته 
استعمال أكثر من لغة فى العمل الواحد بهذه التجربه التى 
انيتت فشل ازدواج الحوار ۰ وتتیع مثلا هذا المشهد 
لعحس مدی التناقض الذی حدثه هذا الازدواج فى 
مستوی العمل السرحی اداء وتلقیا ۰ 

حامك ٠‏ لا اسستطيع أن آشستعل اذا كانت معمسدتی 


مكظوظة .. 
مد و وف ات ا ا ا 
بها روحك . 


جامد : كن لا استطع الكل ان ليس لیب 

الحاجة : وبالليل تيجى وتترمئ زى القتيل تقولشى 

حامد : لیتثی كنت ذا اذن لافدت الصحه على 
الا قل .. ۱ 

الحاحة : نشوف لك با ابنى شفله ثانية » بمنى حاله 
ابه من الهم ده كله 4 4 


1۹۷ س 


لا اظن أن ذهنا ما ستتطیم تتبم هلا الحوآن دون ان 
بحس بغرابته ودون أن تصر فه هذه الغرابة عن الحديث 
السرحی » بل ریما دفعته الى السخرية من العمل 
نفسه © فالتناقض الواضح بين اللغتین المستعملتين شر 
الضحك والرثاء هعا .. وكما قلنا فتحن لم تحس على 
الاطلاق بای ضرورة ملحة بمكن أن تكون هی السر وراء 
هده الخطوة من الازنی .. لعلها الرغبة فى التجربة .. 
ولكن التجربة نفسها ضارة بالعمل الذی قدمه » وضارة 
بالقضية ذاتها » أعنى قضية استعمال لفة مزدوجة لتمثل 
الشخصيات المختلفة . والواقع أن ححة استممال العامية 
في الحوار عند بعض الشخصيات لاعطاء بعدها الاحتجاعى 
او لجملها صادقة فنيا حجة ردت عليها هذه التجربة' ردا 
مفحما .. فالشخصية القدمة لم تستفد من العامية » 
كما لم سستفد منها العمل السرحی ككل. » الى حوار أن 
العمل الفنى كاختيسار بر فض لفة الواقع الحرد © لان 
الاختيار ضد النقل الكامل . واللغة هنا نقل كامل مسطح . 
بحجب عنصر الاختپار من الفن و تلغیه . وهناك انشا 
قضية هامة باللسسبة للمسرح بالذات فالسرح تخییل » 
والعمل السرحی لا پیکن أن بدعى بحكم کونه یقدم على 
خشبة المسرح ودين أبعاد ثلاثة بعدها الرابع هو الجمهور » 
انه الحقيقة . وعلى هذا فمحاولة تقديم الحفيقة ذاتهیا 
كما هی فى الحياة لا حاحة اليها فى السرح بالذات » لاننا: 
نعر فا من لحظة رفع الستار أن هذا العمل الذی بقدم 
البنا تخييل ومحاكاة وليس حقيقة بای حال من الاحوال. . 


وق الوقت الى بحاول فيه الحوار العامى أن شت 
قضية الصدق الخلقى فى تماما قضية الصدق الفنی » 
فالتساوق بين اللغتين مفقود » وطبائم الحياة لا تقبل هذا 
التزاوج بين اللفتین فى الحياة العادية .. 

النقطة الرابمة التى شرها حوار هذه المسرحية هی 
استعمال الغريب © واستعمال القوالب المحفوظة فى التصیر 
المسربي الادبى . وهی ظاهر* مستشرية فى كثير من 
كتابنا » والمازنى نفسه ر فضها تماما عند الرافعى في کتاره 
آلدبوان » كما رفضها العقاد فى نفس الكتاب عند شوقى © 
ولكدنا نحد المازنى هنا بقع فى اسارها دون أن شصد 
أو دون أن بلتفت الى خطورتها على اصاله تعبيره الادبى 
٠‏ وانظر الى عبارة واحدة تقولها ثريا فى السرحية : 

ثريا : انما آعنی انه ليس هناك سبب ملجىء »أو ضرورة 
. قصوى » والتأنى على كل حال محمود العاقبة » ؤليس منه 
باس > وما لا يصنع اليوم يمكن أن يصنع غدا » ولكن دمی 
للتفكير الهادىء وقتا ., 

واذا جمعت ( سب ملحی: » و « ضرورة قصوی 4 
و« التأنى محمود العاقبة » و « مالا يصنع اليوم بصنع 
غدا » فى جملة واحدة فماذا سقى للمازنی غير حروف 
العطف ؟ .. والواقع ان هذه القوالب كثيرة جدا فى حوار 
هذه المسرحية ؛ لا براحمها الا دخول بعض الكلمات الفرسة 
والهجورة فى الحوار لتصبح كجرس التنبه فقط يو قظ 
من استفرق مع حوار السرحية » ویو قف من جمال اللفة 
امستعملة كقوله « آن حياتى رهن باطراح هذا العبء 0 


سه ۱۹۹ ب 


اطراح هنا ثقيلة حدا 08 وقوله « اليس لك أن تصنع بى 
ما تشاء .. طوبی لك » + 

والواقع أن هذبن الخطانن 6 امسسسستممال الغر ب 
واستعمال القوالب التعبي بة المحفوظة والمطروقة يضعفان 
كثرة استعمال السوّال والجواب قى الحوار » كأن 
الشسخصيات تحاول أو تشرح ما لا بعرفه الجمهور عن 
طرق السؤال الذئ وة من اخذاها لتب یه 
آخری » أمكن أن ندرك أن تجربة المازنى فى الحوار فى 
هله الم یه قد انه كما حالتة السرحية اها و 


ست ۷ سس 


نستطيع أن نقول ان حوار الازنی فى مسرحية حكم 
الطاعة كان متأثرا بتصور ین واجب امسر حية ف 
الحددث عن مشكلة ملحعسسة 7 تهم الجمهور كمشكلة حكم 
الطاعة .. فالممل الذى قدم ليس أصلا عملا نابما منه ) 
ولا هو مناقشة لقضية فکربة أو فنية أو وجدانية ملحة 
عليه » وانما هى تجربة وافدة الشكل والشخصیات كما 
قدمنا » ومقحمة الوضوع الذی فرضه الازنی فرضا وهو 
موضوع حكم الطاعة . ومن هنا كان جهد المازنى صناعة 
ل أبداعا و خلعا فنيا 4 وکان دور ه دورا تلفيقيا تو فیضا 
لا دورا اند‌اعیا اصیلا 4 ومن هنا کانت هذه اللحو ظات 
التعدده على تحربته الحوارية وعلی لغته الستعملة ۰ ۰ 

ولكن ما قيل عن حوار المازنى فى هذه اللسرحية لا بصلع 
بحال من الاحوال حکما عاما على حوار المازنى ككاتب و فئان 


س ام ۲ سه 


له آثار كثيرة لعب الحوار فیها الدور الاول » وکان و سیلتد 
الفعالة فى ابصال عمله الى التلقين .. من ذلك رواناته 
ومن ذلك قصصه © ومن ذلك انضا فصوله التعدده التی 
لب عليها طابع حوار النفس » أو حوار الآخرين .. ومن 
هذا فصله الممتع بين السمماءغ والارض وه و نکاد هذا 
الفصل یکون مشهدا مسرحيا متکاملا » أو مسرحية من 
فصل واحد » ليصل ابداع الحوار فيها الى القمة » وتلين 
اللغة فى بد المازئى وتسهل حتى لا تحس انها موجودة 
اصلا . وهذا قمة النحاح فى استعمال اللغة التی تصبح 
اداة موصلة لا أداة معو قة بما تشر من مشكلات وتضع من 
عراقيل .. وليس هذا الفصل أو هذا السمع الحوارىي 
وحيدا فى أدب المازنى » بل انه كثير ومتعدد فى كتب الازنی 
وفصوله » وانما نحن نستشهد به لما فيه من دلالة واضحة 
على قدرة المازنى الحوارية وتمكنه من حل كثير من معضلات 
استعمال اللفة المربية فى حوار السرح وان كان لم لتفت 
الى اهمية ما صنع حين جاءت التجربة عفوبة وغیر 
متعمده . ونحن نقدم آجزاء من هذا الفصل حولنا فيها 
السرد الى توحیهات مسر حية لتشضح التحربه : 
( شرفة مظلمة واصوات الریاح عاصفة ) 
الفتاة : هذا آنا قد حلت .. 
( یمد الیها بده ولکنها لا تصافحه ) 
الفتى ۰ آهو كبر مابنا آم حفوة ؟ 
الفتاه ' “ كبر ولا حقوة .. وانما آنا مفيظة .. 


الفتی :© مثی 


ست .ا 


الفتاة : كلا .. 

ألفتى ٠‏ ممن اذن .. 

الفتاة : لماذا تسأل ؟ . من نفسى .. 

الفتی : مسكينة با فتاتى .. وماذا صئعت مما بورث 
كل هذا الاسف .. 

الفتاة : لست آسفة على شىء .. وهذا ما بغضبنى » 
ولو وجدت للأسف سببا ما كبرت فى عين نفسى . 

( شتد صوت الريح ) 

الفتى : انت فى عينى كبيرة وجليلة .. 

الفتاة : ( تلشفت اليه وتدنو منه واضعة بدها على کتفه ) 
أفمل ؟ .. 1 

الفتی : وماذا فعلت با فتاتى أو ماذا تفعلين الان أكثر 
. من انك قد جت تؤنسين وحشتى تحت عيون هبه 
النجوم .. 

الفتاة : ( ترفع رأسها وتنظر اليه نظرة حالة ) أو هذا 
كل ثشىء ؟ . 1 

الفتی ۰ کل شىء الان .. الى الان .. 

( یصمتان وکل منهما بنظر الى السماء فى شرود ) 

الفتاة : ماذا كنت تريد أن تقول لى ؟ 

الفتی ۰ متى ؟ .. 

الفتاه ۰ ونحن على الطعام .. ۱ 

الفتی : ( بنظر الیها لحظات ثم بتكلف ابتسامة ) كنت 
ارید أن اقول أن هذا لذیذ . . 


9 ۱ نهد + 


الفتاة : ما هو ۲ + ۰ 

الفتی : کون بدك فى يدى ۰۰ 

الفتاة : ( تنترع يدها وتلتفت اليه فى ابتسام ) لقد 
الست انها فى بدك ۰ء 

الفتی : انسیها مر 9 ۶ أخرى وه 

الفتاة ۰ لا استطیم .. 

الغتى ۰ تناسیها ۰ 

الفتا؛ : كلا .,., 

الفتی : هل من سبب ؟ ۰+ 

الفتاة : ( فى دلال ) كلا .. 

( بتناول بدها وکل منهما يحدق فى الاخر ۰۰ بقتربان 
من بعضیما تدريجيا وبقرب وجهه من وجهما وبظلم 
السرم ) .. 

الشید بعد هذا نراه ملينا بحوار متصل مجتع بتوفر 
فيه الدلالة على الشخصیات وعلی ما دور خلف كلماتها 
من انفعالات وتقلب فى الاهواء والئوازع .. كل كلمة تعنی 
أتعكاسا لحركة نفسية داخلية » وتعنی تطورا فى الو قف 
دين الشسخصیات و تعتی دفعة فى الحدث الى امام . ۰ 
واللغة مع هذا سهلة وطيعة وسليمة حواربا وعربیا ۰۰ 

وكما قلنا فان الامثلة في اعمال الازنی على هذا النجاح 
فى استعمال الحوار » وعلى القدرة السلسلة فيه كثيرة 
جدا فى فصول الازتی ورواباته .. وهذه القدرة ذاتها 
ھی التى تجعلنا نسال دائما ما السر فى نجاح حوار المازنى 
فى فصوله وأعماله الروائية والقصصية وعدم نحاحه نجاحا 
كاملا فى عمله المسرحى الوحيد ؟ .. ونحن قد تدمنا من 


س ۰ عه 


قبل سسا لهذا ونسوف هنا سبيا آخر نستمده من الراحمة 
الشاملة لاعمال الازنی » ذلك ان الازنی نجح نحاحا كبيرا 
فى الاعمال الذاتية » أى فى الاعمال التی تستمد بادتها 
ووجسودها من تعبیره الباشر عن نفسه » أو من تعبیره 
الستکن تحت شخصیات بعر فهسا عن تحربة له معاشة 
ومو قف ,له مستخرج من ممارسة الحياة فعلا .. ومن 
شخصياتها وأفكارها من تجاربه الشخصية هو » ومن هنا 
عدم ذبوع سمه كدارس رغم الدراسات التصدده التی 
شارك بها فى الحياة الادبية عن بشار وابی العلاء وابن 
الرومی وغيرهم . . بيئما ذاع اسمه ككاتب وأديب ۰ ومن 
توليه رئاسة تحرير كثر من جريدة يومية كان كنب قينا 
كان مو قفه من شعره .. 

وقد سدو هذا الرای غرسا لالخ ادر قرب 0 
بفشل فيه پینما بنجج قن اعمال اما السمة ارات 
القر ببة جدا من لو ضوعية الفنية كالقصص والروابات, , 

الواقع ان موقف الازنی من الشعر هو نفس مو قفه 
من اسک ۰۰ لكد كان فى ای وال غ درت 
تحربة جديدة » وضع لها مقابيس ذهنية وفنية قبل 
البدء » و قبل آن تخوض التحربة بطر بقة تلعائية طيعية 
تدفع اليها الحاحة الى التعبير بهله للاداة دون 
غيرها , , 


نت ۱۸ ود 


۱ كانت هناك اسئلة كثير” حول الشعر العری ودوره فى 
العاصر ة الفنية » وكذلك كان الامر بالنسية للمسرح .. 
وراح الازنی بحساول الإحابة عن هذه الإسئلة فى هد ین 
الشکلین من آشکال التعبیر » فاوقم نفسه فى الصنعة 
والتكلف 4 وأوقع تسیا فی المحاكاة والتقليسد ۰ و فی 
الشعر » اعترف هو نفسه أن معطم شعره مترحم المعانى 
وریما الإلفافل وال فکاد و لهدا أحرقه وشرأ منه ؛ وان كان 
الحهد الذی بذله فيه جهيد خطیر من الناحية التجرسية 
لامکانیات الشعر فى تطور نفسبه وتحقیق العاصر الفئیة, . 
وكذلك الامر بالنسية للمسرح »© كانت هناك اسئلة کثيرة 
تملأ ذهنه و قلبه وفکره حمیعا » و حین آراد الاحابة عليهًا ‏ 
لجا الى المحاكاة والا قاس والتمصیر فو فدت عليه التجربة 
ولم تعد نابعة منه » وضاع جهد الابداع فى جهد الريادة 
والاتتشاف فكانت العثرة وه 

من هنا لم بعد غریبا أن يكون الشعر كما كان المسرح 
بعيدين عن نفس المازنى وذاتيته رغم صلاحية الشعر 
بالذات للتجربة الذاتية لان استغراق الازنی فى التجريب 
وولعه بالر دادة او قعاه ف الاحتذاء والا فقساس ۾ ه«وربماأ كان 
هذا الولع بالاقتباس ناتج عن انبهاره بصورة هذين الفنين 
فى كل ها قرأ من أعمال فى الآداب الاجنبية . وربما كان 
الامر أن الصورة فى ذهنه لهذين الفئين أن بكونا فى 
العربية كما هما فى الآداب المكتوبة لفات آخری تأصلت 
فيها حذور الفنين وتحققت فيهما المعاصرة الفنية » وقد 
ححب عنه هذا الانبهار صورة ذاته فضاعت فى ذوات 
الاخر بن ممن قلدهم أو حاكاهم أو اقتسس آعمالهم ۰ 

ومهما نکن من آمر فان الفضابا التی آثار ها الازنی حول 


شم 0 ]رین 


المسرح كانت قضابا هامة فتحت امام من ساء بعده طريق 
العمل ومهدت طريق الابداع والخلق . . بينما يكمن الثراء 
حين بتناولها كتاب قادرون بالمعالحة المسرحية أن تثبت 
وحودها » وان تنضم الى تراثئنا ار حى ۰ ولکن هه 
المسألة تحتاج الى کاتب يؤمن بالازنی ويفهمه وبحاول أن 
دم على هذه التجرية التى لا أشك انها ستفيد فى أن 
تقدم الى المسرح المصرى قضايا مصرية وشخصيات مصرية 
صادقة نحح المازنى فى تناولها وعلاجها كما نجح فى وضع 
حوارها. .وهی فقط تفتقد الشكل السرحی الناجح الذى 
ببرز ملامحها الدرامية على خشبة المسرح .+ ولست أظن 
مثل هذا الجهد ضائع على من يقوم به أو على مسرحنا 
الصرى بخاصة © والعرى بعامة الذى ما يزال حتى الان 
"یفتقر الى نصوص جيدة كثيرة .. 
, وبعد » فأحب أن ألبه الى أن المازتى كان الوحيد ممن 
تعر ضوا للحياة الادبية فى عصره الذى التفت الى أهمية 
المسرح و كرس له الكشر من وكته فى الدراسة 6 وعلدج 
الشكلات الكثيرة التی تثيرها محاولة خلق أدب مسرحی 
العربى بعامة واللصرى بخاصة الى درحة دفعته الى 
الترحمة ثم الى محاولة الابداع فى هذا الفن .. 

وهذا الموقف الفنى والفكرى من المازنى يثيبه على اجر : 
الر باده و یغفر له الكثير من أخطار الطريق كُ ودؤكد دويه 
الهام فى اللفت بشدة الى آهمية هذا الفن ودوره فى و قت 
غفل عنه الكشيرون » بل وکان الغالبية العظمی من آدبائنا 
فيه ما بزالون بمارسون کتابة الفصول البلاغية الانشائية 
الشمقه . . 


مت ۲۰ سس 


ابرا هم الكالب ١ه‏ 
ود نیا من الحصارك 


عندما اختار الد تتور مجخمود منلور ( ابر اهیع الکاتب © 
لیتسدث عنه فى نماذجه البشرية » كان فى الحقيقة بعلن 
جدارة هذه الش*خصية بأن تر صد الى حوار الشخصيات 
السشربه التى خلدها الادب المسالی من فاوست وهملت 
ودون کیشوت الى آولیس وراستپناك وروبنصن کروز .. 
و لیس الامر مصادفة آن ابراهیم الات هر الشخصية 
الوحیده التی اختارها الدکتور محمد مندور من الشماذج 
الاديية العربية القديمة والحديثة على السواء ۰ فمن 
الواضیح أن هذه الشخصة اس تهوت الد کتور متدور 
واستو قفته » كما لم تستهوه أو نستوقفه نماذج آخری من 
ابداعات کتاب القصة فى عصر الازنی » أو فى الحاو لات 
الروائية التی سبقته او واكبت سحصاولته هذه .. ومن 
الواضح كذلك أن « ابراهيم الکاتب » كشخصية روائية 
توافرت له من الابعاد والمكونات والاعماق » ما أهلته نموذحا 
انسانيا متفردا بسمات محددة وملامح بارزة » ورشحته 
لينضم الى سجل النماذج البشرية التى تصلح نمطا يدرس 
ويحلل ؛ وبيعيش فى ضمي الادب وشمی النقد »© 


ف 817 ]1 ان 


وضمیر مور خى الادب ونقاده على السواء .۰ 

وقد كان لايد لنا من أن نلتفت الى هذه الحقيقة البارزة» 
لكى نضعها فى مواجهة سيل النقد العنيف والجارف الذى 
تعرضت له هذه الشخصية » وتعرضت له الرواية التى 
تسمت باسمها » وتعرض له المازئى مسدعها وكاتبها منك 
المازنى الفزير فى فن القالة » وفى القصة القصيرة » وفى 
النقد .. وعلى الرغم مما له من دراسات أدبية مستقلة 
العلاء واین الرومى والخیام وغیرهم » الا أن عملا واحدا من 
هذه الاعمال لم ستدع سهام اللد والاتهام مثل 
ما استدعته شخصية ابراهیم الکاتب © ورواية ابراهیم 
العاتب . . حفقا أثارت هذه التالات » كما آثارت بعض هذه 
الدراسات معارك نقدبة فى حینها » بل لعلها ولدت هذه 
المعارك ویدآتها حين نشرها » ولکن الدوی الذی صاحب 
هذه العارك انتهی بانتهاء عصر الازنی وانتهاء رجال هذا 
العصر ؛ ولم تعد لهذه العارك من قيمة الا فى رصد حركة 
العصر » وتطوره الفکری والنقدی .. ورصد مفاهیم العصر 
تجاه الادب والثقافة » وتجاه معنی النقد ورسالته ۰۰ ثم 
صمتت المعارك وتوارت أصداؤها مع مرور الزمن ۰ ٠‏ وبقيت 
روایه ابراهيم الكاتب بحملها المازنى على كتفيه حيا وميتا ) 
ویواجه من خلالها ويسيبها أجيال النقاد الذین تلوه فى 
تصدر الحركة النقدية سواء فى آواخر حياته أو بعد موته 
غل السو ام ون 


و لعله من حسن الطالع أن الدكتور محمد متدوى قد 


فا ور د 


کتب فصو له النقد بة 2 تماذج دشر دة » فى مرحلة ذگر « 
اللیبرالی التحسرر ؛ فانصف ابراهيم الکاتب وابراهيم 
الازنی معا ۰۰ ولم تنتظر هذه النماذج حتی الرحلة التی 
انحاز فيها دکتور مندور للوافعية الاشترائیه انحیازا كليا 
ب هو الامر الذی تم فى الرحلة الاخيرة من حیاته .. 
والا لربیا كان الوقف. قد تغير » والحکم قد اخد اتجاها 
خر » وارندت الرؤبة منظارا من نوع مباين ومغاير .. 
اذ الواقع ان الذین قادوا الحملة على الابراهیمیین, المازنى 
والكاني معا وء کانوا تفا تة ن من زاوية ده 
ور تیاب والتمركج ؛ وفى الج جلى الروانة 
والکاتب » وفى 7 تقييم العصر وكتاب ومنهج الازنی بالقطع 
والفرورة ۰ . وقد ا شترك فى هذا الو قف كتاب انتموا الى 
السياسة بالدرجة الاولی » وکتبوا فى النقد الادبی لیطبقوا 
مفاهیمهم السسياسية على الحركة الادبية » وکتاب هم 
دارسون وادیاء بالدرجة الاولی »© ولکنهم تأثروا بالنظور 
السیاسی فى احکامهم النقدية والاكاديمية أيضا .. 
ومن الحموعة الاولی الدکتور عبد العظیم انيس الذی 
أسمى فصله الذی کتبه عن الازنی فى کتابه المشسترك 
مع الاستاذ محمود العالم والذی اصدراه ما باسم 
« فى الثقافة الصربة » عام ۱۹۵۵ » أسماه « الهارب من 
الحياة » .۰ . وهو بصدر مقاله هذا شوله : « ومما لا رسب 
فيه ان المازنى تسیج فريد بين الکتاب الصربین الشهورین؛ 
لان معظم الاخرین - کطه حسين او الحكيم ‏ قد تطور 
ادبهم مع الزمن وتمیزوا فى مراحل زمنية مختلفة بممیزات 


O E‏ ا 


متبايئة غير متسقة »© فلا سهل أن نفهم أدبهم الا فى 
ضوء فهم متطور لراحل حياتهم » أما الازنی فقد كان 
مخلصا طول حياته لفلسفة واحدة تکامل فيها كل انتاحه 
الادبی من شعر ومقال وقصة » هذه الفلسفة هی 
اهرب من الحياة .. » ومن منطلق هذا الحكم القاطع 
مضى بينظر الى انتاج المازنى وخاصة الى رواية ابراهيم 
الکاتب » بل هو لم نعف وقفة متأنية بعض الشىء الا عند 
« أبرأهيم الكاتب » بالذات . فهو شسسول : « ونحن 
نستطيع أن نلقى كثيرا من الضوء على هذا الكلام بأمثلة 
مختلفة من شعر المازنى ونثره » ولكنى لا أعرف مثلا أوضح 
ولا اسطع من قصته المشهورة « ابراهيم الكاتب » .. ». 
۰ فالجکم لا بدلل عليه الا من خلال « ابراهيم الکاتب» 
الر وادة والنموذج وحدهما وه وآعتشر هذا الحکم صبحيحا 
بلا دلیل آخر الا احداث الروابة وحركة بطلها » وطر شته 
فى مواجهة الاحداث والواقف .. و فی النقد الاد سذل 
الدارس والناقد محهودا أكبر من هذا بعض الثیء لکی 
شبت هذا الحكم © ولکن أحكام النقد الاذبى لا تصدر عن 
موقفا مسق ورأى سسق الدراسة والتحليل ۰ و نحن 
ا سي لو 
لا بناقش العمل واتما بدين صاحبه من خلاله .. فهو 
تقول ت عن ابر اهیم الكاتب کنموذج آدبی « ان ابر آهیم 
شخصية متميزة » يعيش بيننا آلاف من نماذحها من 
المثقفين المصردين الیوم » وسیعیشون غدا . موقفا 
من الحياة بعيد عن أن یکون فهما موضوعیا لها » وترتیبا 
للمسولیات الاجتماعية على أساس هذا القهم » حتی فى 


ب ۰ سس 


مسالل الجياة الشاصة - وما دام الانسان لإ بفهم الحياة 
فلا مقر من أن ينكرها وآن ینکش مزقا وخوفا منها ومن 
مسو لياتها 4 والانکار سی العلق 53 يعلى التشاوم هه 
بعئى الیاس 2 ثم الهروب .. وهذا بالدقة موقف (ابراهیم) 
بطل القصة >" ۰۰ ا و 
للنموذج الدى بقدمه المازنى » كما أنه قد بكون 

و ریس ی لزید اي 
الى أعماق النموذج الادبی المعرووض ۰ ولکن أبا کان 
الامر فهو تحليل بحیل الشخصية الادبية التى أبدعهيا 
الازنی الى نموذج بشرى جدير بان يلتفت اليه روائى » 
وان شقدمه تقديما فنیا ببرز أعماقه » وبحلل سلوكه ) 
و دعر ض ردود افعاله » وبرسيه على مهاد انسائی صالح 
لان تبحیله الى نمط السسائى و فنی معا .. واذا كان 
( الآلاف بعيشون وسیعیشون يننا غدا ) من أمثال هذا 
النمط » فأى حرج فى أن بتجه الكاتب الى مثل هذا 
النمط لجلائه » وكشف أبماده .. ؟ ام المفروض فى 
الكاتب أن بترك هلا اللمط الذى بعيش ( بالآلاف ) 
ليبحث عن نمط فردى © ربمسا لا بعيش حتى حياته 
الصادقة نفسها » والذى ربمسسا كان غريبا عن الواقع 
والحياة » أو ربما كان ان وجد ( بالآلاف ) أيضا سيجد 
من بتناوله هسو الآخر » ويجمل منه بطلا لعمل روائی 
آخر ؟ .. ان القلق والتشاؤم واليأس والهروب» انفعالات 
وحالات يعيشها الانسان بحكم كونه انسانا » ولا يخترعها 
من عدم .. ولكنها تفرض عليه طبقا لظروف تحیط به » 


ب ۲۱۱ ا ؟١-‏ مع الاژنی 


وطبقا لعوامل تفعل فى وجوده وفی الاحداث من حوله .. 
ورفضص النماذج الادبية التی تعبر عنها وتحسمها رفض 
اطبيمة ابحياة ومنطقها . وحين رقف ما نله الحا 
لنوازع بذاتها أن کون أدبا كاذبا لا بتحدث عن الحياة » 
ولا تعر عن وحودها الحی الصر بح والطبيعى » وانمسا 
لعيش فی آو هام الکاتب و أحلامه و-حدهما 6 أو نعيش 
ف يوتوييا بداتها يريد الناقد من كل الكتاب آن بشارکوه 
تحركها Eî‏ بعيدة لا علاقة لها بوجودها RE‏ 
۰۰ ون حو لات أن لكيه وا ی 
معطیاتها » ومن حقه أن بحكم علیها من خلال روّیاه ومن 
خلال ما تعرضه هذه الرودة على تفسيره من آحکام » ولکن 
لیس من حقه أن بدين الکاتب من خلال الشخصية التی 
أبدعها .. فمهما کان قرب هذه الشخصية من کاتبها فهی 
بالقطع ليست هو ؛ وان كانت هو بشکل او بآخر ٤‏ فهی 
لسست كله »© والا ما كان للفنان دور © ولا كان لعملية 
الایداع دور © وله كان للرؤدة الفنية دول هه والبطل ف 
القصة عند الناقد « انسان تحر که مخاوف احتماعية 
مائلة قوامها أن كل انسان لا شقی أن بتزوج الا من 
طقته » , وهو عنده ١‏ آنسان لا شدر على مواحهسة 
التقاليد الاجتماعية » .. وهو أرضا « انسان عاحز خلال 
كل القصة أن هم آی شىء فهما موضوعيا » ۰ وشو 
بالاضافة الى هذا ۰۰ « یمیش على أوهام احتمامية ليست 
أوهام عصره دون شك © وانسا هی مستقاة من البيئة 


ا 


الاقطاعية قبل كل شىء .. 6 ثم هو آخر الامر ۱ آقرب 
الى أن بكون شخصية سیکوداتية 4 .. وصده الاحکام 
المتتالية كما ترى أحكام خارجية » ای انها تصدر على 
أفعال. البطل وتحركاته » دون أى تعمق لجذوو هذه 
الافعال واسپابها » وما ترسم من اطار بيثى واجتماعی 
ونفسى يعيشه البطل » ويفرض بصسماته على حياته 
وسلو که وو سجوده + وكأن الناقد هنا ممثل اتهام بجع 
أدلته من ظاهر السلوك دون تعر ضص للحوافز و العلا قات ۰ 
وهو قایع آمام الاوراق سمتخرج منها ما بريد من دلائل 
وشواهد » ولكن من الصعب تماما على أى انسان أن تخلی 
قلبه من کل تعال وادعاء » وينظر الی الانسان » الانسان 
كما هو بكل ضعفه وقوته لیحدد اسباب الضعف وهم 
اسساب القوة .. ومن هنا بضطر الناقد الى أن قول 
معترفا « وما من نقد جدی بستطیع أن بعترض من ناحية 
المبدآ على دراسة شخصسة سيكو باثئية من خلال القصة » 
ولا أن يكون مثل هذا النموذج البشرى بطلا لها .. » ولكن 
هذا الاعتراف لا بمنعه من أن ستمر قى اصرارد على 
موقفه السبق فيقول : « وانما آفة هذه الدراسة التى 
حاولها المازنى انها كانت من الداخل » اعنی انها دراسة 
تعرض هذه النفس الانسانية فى صراعها الداخلى وتقلباتها 
النفسية » وشرودها الفكرى وقلقها و فزعها من الحياة 
وانطوائها على داخلها » باعتسارها عملیات داخلية لا صلة 
لها بالاحداث الاحتماعية فى البيئة الاحتماعیة » کان هذه 
الحاله النفسية ليست مستمدة من علاقاتها الخسارحية 


سب ۲۱۳ ت 


بالمجتمع ولا متاثرة به 6 مه و هلآ القول نكاد و حی ن 
بقرعوه أن الشخصية الروائية التى نتحدث عنهاً كانت 
تعيش فى فراغ » أو كانت تتحرك وحدها محلقة أو 
متسحية أو هاربة من الكون والوحود والحياة .. وهذا 
بالطبع غير صحيح » فالشخصية حية بسا حولها ومن 
حو لها » والعلاقات الثقاائمة فى هذه الروابة علاقات 
متشابكة ومعقدة ومتداخلة » وكل علاقة منها سواء أكانت 
علاقة مع شخصية نسائية آم مع شخصية انوبة أو 
جانبية » علاقات حية هى التى تعطى للرواية نسيجها ؛ 
وللشخصية وحودها وحدتها وتقردها أنضا ۰ فليست 
الر وادة مجموعة من تأملات البطل 4 وانما هی نسيعح من 
أحداث وتأملات » أى هى وليدة فعل وحركة © كما هی 
..وليدة تامل فى أعماق الشخصية وجدانا وفكرا على 
السواء ۰ وماأ نكم فى داخلها من عملبات داخلرة انما 
هو انعکاس ونتيجة لعلاقات الشخصية الخارحية بالئاس 
والحیاة .. ولست آدری لهذا ماذا منی الناقد بأن 
الشخصية ( لا صلة لها بالاحداث الاحتماعية فى البيئة 
الاحتماعية ) ألا اذا كان بقصد صلة الشخصية الاحداث 
السياسية فى عصر الكاقب » وهذا فى الواقع آمر روابة 
آخری » وأمر عمل آخر .. 

ونحن نحسب أن الثاقد وغيره من ثقاد هذه الروابة 
الذين تاثروا بالمعطيات التى قدمتها الواقعية الاشتراكية 
فى الادب والنقد » نظروا اليها نظر ۵ مسطحة تماما © 
خالية من فهم دور الفن » فى التعبیر عن الحياة » وعن 


نس ۲۱4 بت 


العلاقات التشابكة العقدة فى هذه الحياة .. والواقع 
أن نظرة واعية لهذا العمل ستؤكد أن « ابراهیم الکاتب » 
كان تعبا كاملا عن العصر وعلاقاته الاجتماعية العقدة » 
والناقد نفسه قال ان ابراهیم شخصية متميزة يعيش 
يننا « آلاف من نماذجها من الثقفين المصر بين ن أليوم » 
وسيعيشون غدا » .. فكيف تصبح هذه الشخصية 
لا صلة لها بالاحداث الاجتماعية وهی وليدة هذه الاحداث 
اليوم وغدا على 'السوآع .. 

ان النظرة المسطحة الى العمل الفنی لا تدرك الا 
الاحجداث الخارحية » وهذا ما فعله الناقد حين مد 
بعدد مو قف ابراهیم من علاقاته النسائية واحده اثر 
الاخری » معللا لها بالهروب والتشاوم وعدم القدرة على 
مواجهة السئولية .. ولم يقل احد أن الکاتب حين کتب 
يتحول الى واعظ اجتفامي ينصح شخصیاته بالفصسل 
الحمید الذی برغی الكاتب وبحقق له ما بتخیله من 
ملاقات اجتماعية ومواقف ابجايية .. ان الصدق الفنى 
لا برتبط بالصدق الخلقی ارتباطا كليا » وقدیما قال 
نقاد المرب : اعذب الشعر اکذبه .. والصدق الخلقی 
بصلح للوعظ والارشاد . ولم بقل احد .. الا السید الناقد 
ومن آمن مثله بمثل ما يؤمن به » ان العمل الفنىمثير للوعظ 
الخلقی أو الدینی أو السیاسی آخر الامر .. ومع کل 
هذا فليس فیما قدمه الازنی ما بخالف الشخصية التی 
رسمها أو كذبها » بل أن کل الاحداث والعلاقات فى 
الروایه انما تبنى وتؤكد ملامح الشخصية التى اراد أن 


کا اه 


بصورته الصادقة فنیا کل مدا الصدق اضانة ولا شك 
الى عالم الفن والي عالم التماذج البشرية التی يمر بها هذا 
الغن وسرزها » ولیس من داع والحال هکذا _ کثل 
هذه الحملة العصيبة التى يقول فيها الناقد : « ولهذا 
جاءت القصة وهی لا تكاد تضیف شيئًا جديدا عن فهمنا 
للحياة » ولا خصوبة جديدة فى احساسنا بها » .. فهذا 
قول بطلقه الناقد ولا يريد به الا الكذب النقدی الواضح © 
كما كان بريد من الازنی الكذب الفنى الواضح من قبل .. 
و حکیه القاطع هنا جرىء » ولكنه أشبة بيقين أصحاب 
الصادرة الفكرية منه الى بقين اصحاب البحثمن‌الحقيقة. 
ومن هذا التمط قوله : « وابراهيم یعیش على آوهام 
اجتماعية ليست أوهام عصره دون شك » وانيا هی 
مستتاه من البيثة الاقطامية قبل کل شىء ۰۰ » والقطع 
هنا حاد وعصبى ؛ ولعلة بريد أن يقول هموم عصره 
الاتطاعية فالناقد لا مرف ولا بجد ما بسانده .. بل ان 
الدكتور شو قی ضيف برد على هذا ردا حاسما ‏ دون أن 
بقصد طبعا ب فى قوله فى کتابه « الادب العربى المعاصر 
فى مصر » : فى بيت عتيق على ح دود الصحراء فى 
القاهرة ولد ابراهيم عبد القادر المازنى سنة ۱۸۸۹ فى 
بيئة دبنية متواضعة اذ كان آبوه محاميا شرعيا ولم بكن 
على شىء من الثراء » رلم یتمتع ابراهيم طویلا برعاية 
أبيه فقد توف وعو فى سنیه الاولى » ولم تقعد بأمه 
فاقتها فقد رعته وآلجفته بالمدرسة الابتداثية » ستی اذا 


ب ۲۱٩۱‏ سب 


آنهی هذه الدراسة التحق بالدرسة الثانوية » وعينها من 
ورائه » .. ولیس فى مثل هذه البيئة ولا فى مثل هذه 
الظرو ف تأتی أوهام أو هموم الميئة الاقطاعية ۰۰ و احداث 
الروابة تدور فى حجرة متواضعة بمستشفی مع أمرأة 
کادحة بدأت خياطة وانتهت ممرضة » فى بیت‌ر شی‌متواضع 
تحوطه حديقة وتعيش فيه أسرة متوسطة الحال » ومع 
فتاة من هذه الطبقة تعيش أحلامها الرومانسية » وعبثها 
البریء الشوب بانوئة متفتحة ناضجة » وتحوطها أحلام 
الزواج والستر » وتخول بينها وبين هذه الاحلام تقاليد 
الطبقة التوسطة وعاداتها من تزويج البنت الكبرى قبل 
البنت الصفری © واکیر رحالها أهميةاسمه(الشيخ علی)؛ 
وهذا اللفظ لا طلق على الطبقة الاتطاعية ولا برضاه 
آحدهم .. ثم تستکمل الرواية آحدائها فى فندق بالاقصر 
بزوره کاتب لامع تعر فه الاقصر بالاسم » ویتناقل اهلها 
همسا وجوده بيثهم » ومع امرأة برزه قد بکون لها انتماء 
ما بهذه الطقة التی بذکرها الناقد من حيث التقسافة 
والسلوك وأوهام ألكتاب ألفرنسيين حول تضحية المرأة 
وواجبها » ولكنها لا تثقل على الرواية بهذه الارستقراطية ؛ 
بل هی تعطيئا منها ما برسم الصورة التى يحددها المازنى 
للمرأة من هذه الطبقة ثم تعبر كما عبرت الاخربات .. 
والنااقد ‏ بدلل لنا على أن « أوهام » المازنى 
اقطاعية بقوله : فحين تقول لنا فى القصة « أن الراه 
بطبيعتها عاجزة عن الاحساس بالالام العامة » .. نجد أن 
الحياة الواقئعية ‏ التى أنبتت جان دارك ومدام كورى 


بت ۲۱۷ تب 


وغيرهما ‏ تکذبه » .. والازنی لم بسبق هله العسارة 
الا فى معرض حدشه عن أزمة الروابة العربیة » وکون 
طبيعة الراة فى عصره لا سسساعد على خلق الصورة 
ولا التجربة الروائيتين » وهو قول فيه نقاش © ولكنه لم 
ستمده من ية اقطاعية ولا من أوهامها + كما أن الدليل 
الحدلى من حان دارله والاخر بات دليل مضحك فليست 
منهم واحدة عربية . كما أنه نسى ملابين النساء اللاتى 
لسن جان دارك والاخریات » كما أن تطور المجتمع بدفم 
الى الحسسدث عن كل النساء ولیس عن حان دارلد 
والاخربات ¢ ثم أن لبدی تشاتر لى واترما ومدامبو قاری » 
واوليفيا واللكة حرتوود من حان دار له والاخر بات ؟ اما 
كان آلاولی بالکتاب العالین أن بقصروا حديثهم عن جان 
دارك والاخریات » وأن ترکوا کل نماذج الراه الاخری © 
ان صدق حدث الناقد ؟ . ولکن الناقد هنا لا قصد 
العلم ولا الحکم النقدی ؛ وائما هو بريد هدم ما صنعه 
الازنی » وما صنعه جيل الازنی من عطاء آدبی » اذ لايد 
أن کون کل شىء رکاما واطلالا » لیتقدم بوسيلة البناء 
الجدید التی بریدها .. واول الهدم هو التشكيك فى 
صحة الیناء القائم بالفعل » ومن هنا كانت العبارة 
الخطابية التى أنهى بها مقاله الغريب .. اذ بقول فى 
خطابية وعظلية واضحة : « ومع ذلك فمن 
السخف آن نستقد آن الحياة تهرب من الذس بحاولون 
المرب من واقعها » وهو أمر جدير بانتباه کثیر من المثقفين 
الصر بين الذين بمثلون هذا الدور الیوم . وکما لم بستطع 


ينايك 1 ند 


اا عل ماه ارود ب أن تخلی عن 
نصيبه فى الستولية عن كل ما حدث لرفاقه فى القصة » 
كذلك لم بمنع موقف الهرب من الحياة كاتبا كالمازنى من 
أن بكون فى يوم من الايام رئيسا لتخرير جریدتی الاتحاد 
والسياسة » وهما من الصحف التى كانت فى الماضى 
الغابر لسان حال الملكية المصرية » والاقطاعيين المصربين ! 
وهو درس ل لكثير من المثقفين المصريين لو .یعلمون 
عظيم .. » فالسالة اذن أن الازنی کفنان يدقع الآن ثمن 
قبوله أن عمل صحفيا محترفا فى جريدتين بر فضهما 
الناقد لانهما كانتا تعبران عن لسان حال اللكية المصرية. . 
والمازنى لو كان منس‌یما مع الحياة » راضيا بها ؛ قانما 
بمكانته التى بزعمها له الناقد » ما تمزق وتشاءم وملا 
کتاباته سخرية مرة » من الحياة والناس »© والکتاب فى 
عصره » ومن نقسبه أبضا .. أن موقف الازنی ليس 
موقفا هروبيا بدليل أنه تصدى في شجاعة وكتب فى 
مرارة عن كل ما قرأه » وعن كل ما واجهه من ماهر 
التخلف المرضية فى مجتمعه .. وليس من بهرب من الدحياة 
من تصدى فى آلدیوان لاعلام عصره بالنقد القمسسامى 
العنيف » بل الموجع المؤلم فى كثير من الاحيان » متعرضا 
لتصدر هم لدب ورسالته وطارحا تصورا حد دا ورسالة 
جديدة » لا مجرد طرح نغلری وائما فى مصاناة للابداع 
الادیی والدراسة الادبية ابضا .. فقد طرق الازنی كل 
هذه الابواب » وحاول أن بدلی بدلوه فى کل الفتون: » 
لیقدم تصوره النقدى فى مقابل هذا الجیل ممن عاصر وه . 


۲۱٩‏ س 


وقد وقفتا طوبلا عند هله القالة النقدية لا اهمیتها 
من الناحية العلمية أو النقدبة » فهى منهما معا براء » 
ولكننا و قفنا عندها واطلنا الو قوف لاثهسا كانت راس 
الحر رة الهحوم على انتاج الازنی » وعلی شخصه من 
ناحية » وعلی ابراهیم الکاتب کرواية وکنموذج بشری 
من ناحية اخری .. واذا كان ضعف القالة علمیا ونقدیا 
قد جاء! من أن کاتبها سیاسی برمی بأحكامه النقدیة أو 
السياسة على الرحال الاعلام فى عصره » فان رحال النتد 
الادیی » والتحصیل الحاممی الذین تاتروا بهذه القولات 
السياسة تاثرا ما » قد حاولوا أن برسوا هذه 
الاحكام على أسس علمية و نقده لعا ذلك ٠ه‏ ومن هتا 
كانت خطورة هذه المقالة » اذ اننا نلمح أثرها فى 
الدراسات والتولات النقدية التى تلتها زمنا » كما نلمح 
آثرها عند المثقفين المصردين الذین اسستيهواهم هذا 
التعالى » فراحوا برددون ما جاء بالمقالة من احکام 
کمسلمات نقدبة وعلمية حقيقية . وكان لكل هذا اثره فى 
محاولة اغفال دور الازنی کرائد اساسی ورئیسی فى تاريخ 
الروابة العربية المصاصرة » بل وفى تاريخ الفن القصصى 
ا ؛ سواء فى ذلك الرواية أو القصة أو 
السرح جميعا . 

واصبحت هذه الاحكام من المودات الادبية التى 
تحعل واحدا کیحیی حقى غفل دور الازنی تماما فى 


س و و مب 


کتابه «۰ فحر القصة الصربه » .. وتلمح نفس الو قف 
عند دارس جامعی هو الدکتور سید التساج فى کتابه 
( القصة القضيرة » كما نلمحه عشد عباس خضر »© 
وغيرهم كثير .. الا أن الاحكام العامة شىء » والاهمال 
التعمد شىء آخر » أما أن ترسى هذه الاحکام على أسس 
علمية فهذا هو الثیء الذى يجعل من مقال عبد العظيم 
أئيس كما قلنا رأس حربة مسمومة .. 

فقد جاء الفريق الثانى ممن تعرضوا للرواية من ابناء 
الجامعة متأثرين بالاحكام السبقة التى اطلقها مقا لالد کتور 
انيس » ومن هوّلاء الدکتور علی‌الراعی‌والدکتورعبدالحسن 
طه بدر .. واذ كانت دراسات جامعية أخرى قد تحرحت 
من هذا الموقف وابتعدت عنه » فأعظت الازنی حقه نفس 
القاییس التى استعملها الدكتوران الراعى وبدر فى اهدار 
المازنى كقيمة ثابتة فى دنيا الروابة العربية .. ومن هذه 
الدراسات دراسة الدكتور شوقى ضيف ودراسة الدكتورة 
نعمات فؤاد ودراسة الدكتور مصطفى ناصف الذى يقول 
فى وضوح وصراحة فى كتابه رمز الطفل : « ولست 
ادری اذا كنت محتاجا الى أن أقول أن ابراهيم الكاتب 
نقلة أساسية فى تاريخ الفكر العربى 3 » .. 

والواقع أن الموقف المسبق قد أوقع الدكتوران الراعى 
وعبد الحسن بدر فى شىء من التناقض > فالنهج العلمی 
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كان سوق دائما الى أحكام آخری اکثر موضوعیه من 
دعوی الفرار والهروب التی خرجت الدارستان بمقو لتیهما 
تطبیقا لاحکام الدکتور عبد العظیم ائيس .. ونحن نلمح 
شيئًا من هذا التناقض فى قول الدکتور عبد الحسن طه 
بدر ‏ کتسابه « تطور الرواية العربية الحديثة » .. 
والازئی دو آقدد من زملائه على مواجهة وضع الراه فى 
الجتمع الصری © واکثر رغبة فى التخلص من الاحراج 
الذی كان شمر به الروائیون حين بقیسون وضع الراة 
الصربة بوضع الراه الفريية » .. وهذا الحکم الذى 
ستند عند الدکتور عبد المحسن الى تصوص من کتابات 
الازنی بنفی موقف انيس ویلفیه » ولکن الدکتسسور 
عبد الحسن رغم انه بحکم الامانة العلمية يسام بهذا الو قف 
من الازنی » سود - بحکم الو قف المسبق ‏ فينكره عليه 
حين قول : « والباحث الذی بلمس مثل هذا الوعى من 
الازنی يتوقع سلفا أن يقدم لنا الازنی فى ابراهیم الكاتب 
روادة حيدة من الناحية الفنية » ولکنه حين لتقى بروایته 
بحس بان هذا الوعی كان مجرد ومی نظری لا بظهر کثیرا 
فى مجال التطبیق العسلی » ویرجع الى ظروف الازنی 
الخساصة التی ترکت آثارها فى قيمة روانته من 
الناحية الفنية » .. وابا كان الوضع فالازنی لم بهرب 
من مواجهة مشكلة الراة اذن » كما أنه لم يكن يعيش 
أوهام الطبقة الاقطاعية .. ولكنه على أسواأ الفروض كان 


بت ۲۳۲ بت 


متاثرا بظروفه الشخصية .. كسا شول الدکتور 
عبد الحسن .. فا هی هذه الظروف التی ( ترکت 
آثارها فى قيمة رواته من الناحية الفنية ۰۰ ) .. ؟ من 
هذه الظروف طفولته الفقيرة والشقية » واهمال الاب 
لاسرته » وخاصة لامه » وتبدد آخیه للثروة التی ترکسا 
والده » وبیته الذى بقع قرب القابر » ثم اخیرا حساسية 
الازنی وحدتها » و قصره وضعف بنیته ثم آصایته بالعرج 
الذی تضخم احساسه به الى حد حمله على الحدث عنه 
فى کلماته بمناسبة وغیر مناسبة .. » .. وهلذا التتبع 
لواطن الضعف والحساسية فى حياة الازنی ستخرجه 
الدارس من کتابات الازنی نفسها الذی تحدث عن کل 
هذه الظاهر فى كتابه « قصه حیاه » سواء حدشا مباشرا» 
آم حديثا مفلفا فى ثنابا لحدی قصصه القصيرة التعددة 
۰ فالازئی لم خف شیا من کل هذا » ولم بهرب منه » 
بل واحهه فى صراحة » وشجاعة » وحعل منه مفردات 
لاعماله الفنية الختلفة .. وعلی الرغم من اهمية هذا 
الو قف فى تصدد صدق الکاتب وشسحاعته » 
ورژیته الفئية القسائمة على التجربة تجد أن 
الدارس بحول هذه الحقيقة الى حكم ادانة ضد الازنی 
فيقول ۰ « فقد ظل المازنى محصورا فى اطار همومه 
الذاتية لا تمتد نظرته واحساسه الى أبعد من اله الذاتی 
وحده » ولا يستطيع أن بنظر الى الآخرين نظرة موضوعية» 
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ولعل فى هذا ما یفسر لنا ان آغلب أدب الازنی ظل يدور 
تحارب الاخرسن ۰۰ » .. وهذا الحکم بحتاج الى مراجعه» 
لانه بنفی روائع الادب العالی فى معظمها وخاصة الاعمال 
الشعرية فیها .. والواقع أن الشعرة التی تفصل بين 
الذات والوضوع فى الفن شعرة رقيقة هشة » أن لم 
بحسن النافقد ر صدها ضاعت مئه وتاهت 2 ولم بعد 
يفرق بين ما هو ذاتى وبين ما هو موضوعی ف الفن. . ولیس 
الفنان طبيبا أو عالما كيميائيا أو جراحا » برصد الاشیاء 
من الخارج ویصفها وبحددها فى موضوعية » فموقف 
المالم غير موقف الفنان » والفنان أن تناول الموضوع 
تناولا حياديا لم يژد فى رصده له عن الطبيب أو العالم 
أو الهندس » وانما الفئان بمزج الواقع بنفسه و وجدانه» 
وقد علمونا آن الفن هو التعبیر عن وفع الوجسود على 
الوحدان .. فهنالد اذن عنصران آساسیان فى العملية 
القنية » هما الوحود الخارحی للأشياء ء ووقع هذا 
الوجود على وحدان الفنان؛الذی هو وجوده الداخلی .. 
وتعبير الفنان هنا عن هذه الاشیاء لیس وصفا لها » و لیس 
ردود أفعال عصبية أو تلقائپة » وقما هو مزج لهذه 
الا شیاء بو حدانه و و حو ده الداخلی ليعبر عشها لا لسصنها 
.. فالداتية حزء من الفن » بل هی محور الفن و جو هره 
.. وان لم تمر التجربة بالذات قبل خروجها الى التمبير؛ 
علمى » ولکنها على كل حال لا علاقة لها بالفن » ولا بالتعبير 
الفنى .. ونظر المازئى الى ذاته فقط مسالة تحتاج الى 


ب ۲۲ سمه 


نظر ودراسة آکثر تأنيا من البحث فى ماضیه و تحار به 
على مدی حیاته .. فأی الحکابات حقيقة وأبها ابداع 
فنى ؟ أن استعمال الکاتب لضمی التکلم لا بعنی بالضرورة 
أنه يتحدث عن نفسه هو » كما ان ما قدمه لتا لم یکن 
تقارير عن حياته » وانما عطاء فنى فى فصول متكاملة 
دخل فى صنعها عنصر الحقيقة ممزوجا بعناصر الخيال ) 
فأين الحقيقة واین الخيال فى فصسوله الساخرة التى 
استعمل فيها ضمي المتكلم سواء ما اقترب منها من حدود 
القصة وما ابتعد ؟ .. وهل هناك حقا سحلية تخاطبه 
ونتهكم على طه حسين كما ذكر فى مقاله عن الدکتور طه 
فى ۷ قبض الرس » .. أم هل كل شخصيات « أبرأهيم 
الكاتب » حقيقة كأحمد الیت أو الشیخ على ؟ وما مدی 
الحقيقة والخيال فى شخصيات مارى وشوشو وليلى ؟ 
وما مدى الدقة فى صحة وقائع الاحداث بينه ويينهن ؟ 
هل كان ما بقدمه مجرد نقل عن الواقع » ام كان اختیارا 
لروائى فنان بسخر الواقع لرژاه الفنية » وبختار ما يلاثم 
هذه الرؤى » وما يحقق له الشكل والمضمون الذى برید. 
أن تخرج الروابة وهی تحملهما معا .. ثم كيف أمكن أن 
يجيد رسم شخصيات الرواية حتي. لتبدو كل شخصية 
قائمة بذاتها لها سسسماتها الذائية وافکارها الخاصة ) 
وطموحاتها التى تعکس ثقافاتها وعلاقاتها الاجتماعية واثر 
البيئة والتربية علیها .۰ وکیف امکن له أن بحدد اطر 
هذه الشسخصيات هذا التحدید الواضح اللموس الذی 
بعث الحياة فى کل شخصية على حدة » لو كان لا بمد 
نطاق تجربته ( لتمتد الى تجارب الآخرين ؟ .. ولو كان 
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مشغولا شفسه وحد‌ها » بحیث لا ستطيع أن بری 
ما يعانيه الاخرون .. وما بضطربون فيه من حياة وأفکار؟ 
ان الحکم على کاتب بأنه عاش حياته ( محصورا فى همومه 
الذاتية ) بحتاج الى دراسة تحليلية لبناء العمل الفنی 
الذى براد منه أن بكون الشاهد على هذه المقولة » اما 
العودة الى حياة الکاتب لاستخراج الشواهد على الفاقة 
والمرض واألعاهة » كدليل على صحة القوله » فهو خطساً 
نقدى » لان العمل الفنی وان كان تعميرأ عن تجربة 
لكاتبه » الا أنه فى الوقت نفسه وحود قاتم بذاته ؛ يدرس 
كو حدة مستقلة تشى بعلاقاتها وأهدافهيا ») وتحكى عن 
فنيتها من ناحيتى الشكل والضمون معا .. وما كل 
معرفة عن حياة الكاتب وظروفه الاحتماعية .. الا مجرد 
مهاد يلقى الضوء » ولکنه لا بصلعح وحده ا صدار الاحکام 
الفنية على عمل فنی ۰۰ بمعنی آننا نستطیع أن نقول ان 
الازنی كان فقیرا وکان مريشسا وکان مانی من عاهة 
العرج .. ولکننا لا نستطيع أن تقول أن انتاجه الفنی 
انعکاس للفقر والرض والعرج » الا اذا كنا نستعمل هذه 
الاشیاء فى معرض الامانة والتقلیل من شان السکاتب . 
. ومع کل هذا فهذا لا بهين العمل الفنی الذی سدعه الکاتب 
ولا قلل من شأنه تحال من الاحوال .. ولکنه بعلن تحیز 
الدارس الى حکم مسبق قبل بدء الدراسة والبحث » ثم 
تسخیره لهده الدراسة ولهذا لاثبات هذا الحكم المسسق 
والتدلیل عليه رغم وقوف نتائج هذه الدراسة وهلا 
البحث شامدا على فساد هذا الحکم وخطئه .. وحين 


ص ۱ ۲ ۲ب 


يستطيع الكاتب أن بقسدم نموذجا بشریا » بتطیق على 
( الآلاف ) كما بقول الدکتور عبد العظیم انیس ». فقد 
دخل فى الوضوعية وابتعد عن اللاتية » مهما كان النموذج 
يحمل من سماته هو الکثیر . فالمبرة أن تتحول الخیوط 
التى تشد آحزاء الشسسسخصية بعضها الى بض الى 
ملامح وسمات تقترب بها من النموذح المطی الانسسانی 
المعبر عن قطاع متکرر من الب شر . وحتی اعدی اسذداء 
الرواية والكاتب قد سلم بان الشخصية تنطبق على 
ولاف من اللمثقفين ؛ كل ما فى الامر أن النمط لا بعجيةه 
كسلوك وكتموذج لانه باعته بالهروب وعدم مواجهسسسد 
الواقع .. والازنی قول ؛ « لقد تركت وظائف الحكومة 
لانى لا اطیق القيود © فكيف أقيد نفسى بقيود الحربية 
الثسلة 6 ألى أليوم حر أكتب ما أشاء 6 وأقول للمتحسن 
أحسنت وللسیء أسمأت قدعنى بالله من هذه الفيود ء 
وتلك الظاهر » ۰ وليس هنا معئى الهروب © وائما معناه 
الرغبة فى الحرية التي تتيس القدرة على الواحهة : أن 
الکانب لا بهرب حين بترلد وظائف الحکومة ابتذ ارتب 
والدخل وأثما هو قاس بتركها حين تصبعم موأرذ الحيأة 
مشكوكا فیها بعد ترك آمن ورتابة السمل الحکومی .. كما 
أن الامن والسلامة آنضا دصسان ۳۹ مشسکه کا فى شاتهما 
و و خود هما سين شصدی العام بالتقد والو احهة للمحسن 
مرة وللمسیء مرات ۰ و لکن الدآر س سد فى هذا الثتص 
بالذات معنی آخر فیقول مقدما له : « كما ظل الازنی 
حائرا لا سستطيع تحمل المسسئولية أو الارتباط مها :> 
ولا ستطيع التمسك بفكرة أو عقيدة » ويعلل ذلك برغبته 


بدا ا ۵ س مع اكأذني 


فى الحرية » الحربة الط لقة التی لا تعرف قیدا » 
سك بالصلحة الذاتية وحدها » .. ثم بورد النص 
الذی قدمناه هنا .. ولست فى الحقيقة آحد موففا آکثر 
ظلما وسیفا من هلا الموقف .. فنص الازنی أولا سفی 
عنه تهمة الحزية والانحیاز لاحزاب اللك © وهی التهمة 
التى ألصقها به الدکتور عسد العظیم انیس من قبل © 
و کانت فى اعتقادى سبا فى موقفه ومو قف اصحاب راه 
من المازنى ۰ 

ونص الازنی انیا يؤكد احساسه بالسئولية ؛ وعدم 
جزعه من مواجهتها وتحمل اعبالها فى شجاعة وصبر .. 
واذا ما عرفنا ظروف الحيساة فى جيله وما كان بصیب 
محترف القلم من صعوبات لكى بعيش قوت بومه » ثم 
ما كان دصیبه من عنت من حراء الرأى والحهر به » لعر فنا 
أن الطر نق الذى تاره المازنى هو الطريق الصعب وهو 
الطريق المسكول ..:. 
وانه تحمل عبء الاسرة وام بتخل عن واجبه حيالها ) 
واه كان شدبد الاعحاب امه اللتزمة للمسثولية » شديد 
الضيق بأبيه الهسسسارب الى التركيات » وبأخيه الهارب 
بفضلة الال الذى تر کها آبوه » لم تحد الا صورة ال لتزام 
الاجتماعى واضحة آمامنا .. وللسمعه بقول فى « قصة 
حياة » : « الى لم أسام الحياة ولم أزهد فیها » ولا فترت 
عنها بل أنا طالب لها » وأقوى رغبة مما كنت في أى عهد 
مقي 4 ۰۰ ولست أذرى من أبن خاءعت: هذه المجموغة مین 
الدارسین بوهم هروب الازنی من الحياة وهو الذی آحبها 


مت ۲۸ ۲ بت 


وعاشها © ( لم ركبها بالسخر ية الفاهمة الحرشة سه العلند ؛ 
رک حت هله الق ادان تفسیرا آخر 
فهو بقول ؛ « وقد حاول الازنی التخلص من ازمته الذاتية 
عن طريق التظاهر بالاستهتار بالحياة وبالقيم » فسخر من 
الحياة ومن الاخرین ومن تفه » .. اما السخرية من 
الحياة والاخرين فنعم © أما السسخرية من القیم فلم اجد 
لها شاهدا واحدا فى كل أدب الازنی » الا اذا كانت اليم 
فلت اظن أن هناك منبعا لسخربه الازنی الا من تعلقه 
بهله الفیم و تمسگاه بها 4 وأدراكه لتخلی الناس عتهسا 
وان تظاهروا بالتعلق بها ‌ وآدراکه لقهر الحياة لها ¢ وان 
وفی رواية « أبراهيم الکاتب » نحس أن الروائی سحث 
من خلال بطله عن الکمال » وعن الصدق » ولا بجدهما 
فى كل بحثه لا عند ماری التی تمثل المرأة الحنس » 
التی تمثل الراة الواقع .. أن ما سحث عنه شىء آخر 
لا بتکامل فى مثال واحد » لان کل انسان ناقص » وکل 
نموذج بفتقد ما عند النماذج الاخری .. ولیس معنی هذا 
أن حيرة « ابراهیم الکاتب » حيرة سلبية أو عاحزه » 
فهو بعيش کل تجربة الى نهایتها » لا يتردد فى أن بخو ضها 
حرم لس بر ۰ وهو حين 
بنتهی التجربة لا بهرب منها ؛ انما يحمل نتالجیسامعه ؛ 
فتن فى أعماقة 1 وتعيك تكو بن تصوره للوحود وللحياة 
وللناس .. فهو بخرج من علاقته بيارى وهو ساخر 
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متعال » ونخرج من علاقته بشوشو مليئا بالرارة والفضیق» 
ثم هو بخرج من علاقته بلیلی وقد تحول کل هذا الى ألم 
حاد وچرح عبیق سلمه‌الی آلرضص ۰ 

فليس صحیحا اذن أن الازنی كمسا قول الد سور 
عد المحسن : « لم بشدم لنا فى ابراهیم السکاتب نناء 
متماسکا » كما آنه لیس صحیحا ما.ذهب اليه الد تتور 
على الراعی من « أن ابراهیم شخصية سائله ؛ لا تهوى 
لا سر له قرار ولا تقضی فى أمى » .: فأبرأهيم الكاتب 
حزم آمرد قى كل علاقة من هذه العلاقات حزما واضحا 
حين أحس انها ليست هی ميتفاه الذى سحث عله 
ولا بحده .. وهو آبضا حزم موقفه من هذه العلا قات حين 
جعلها وسيلته الى المعرفة والتحربة بخوضها دون خوف 
او وجل »© رفم احساسه بخطورتها على آمنه وسكينة 
نفسه . وهو بقول فى الروابة « وكأن الله شاء أن تكون 
حياة ابراهيم كلها حربا ومشاكل © فما طلب امراة أو 
أشتهت نفسه شيا الا اكتل طرشه بالعوائق حتى زوحته 
الاولى كان اقترانه بها على رغم أنف أمها » حتى مارى 
1 مسكيئة مارى © لقد نسيها » غرفت فى الاقيانوس 
الذى آزخره حب شوشو .. » .. فهو يدخل كل تجربة 
مفتوح العینین » مفتوح القلب أيضا » رفم حلره ونشو فه 
5 ومن هنا لم كن هناك من داع للحکم الذى آصدره 
الدكتور عد السن على البطل فى قوله ۰ « أن آزمته 
وتتمثل فى سلبيته التي تدفعه دائما الى الهرب » .. 


س ١ا‏ س 


فلیس من مرب آلا فى ذهن الدآرس كما كان هذآ الهرب 
فى ذهن الناقد من قبل .. وهذا الحكم السبق هو الذی 
يدقع الدارس مرة أخرى الى أن سول : « والازنی الذی 
لا ستطیع ادراك الصلة بين النرد وبيئته وبيئه وبين 
الاخرين بحتفظ لبطله بصورة ثابتة لا تنقغير من بداية 
الرواية الى نهايتها » فهو بنفس الصورة من القدمة حتى 
الفصل الاخير » وهو فى محاولته للدفاع عن بطله بلقی 
بحائب كبير من الشعية على الظروف الخارحية ؛ ولا ستيه 
الى أن العيب الحقيقى یکمن فى بطله » .. فما دام الدارس 
قد قرر أن المازنى مارب » فبطله هارب كذلك ؛ والمدهشى 
أن عبارة الدارس بنقض آخرها أولها ) فكيف ركون 
البطل « لا ستطيع ادراك الصلة بين الفرد ويعتهوينه 
وبين الآخرين » .. وفى نفس الوقت للقى السسكاتب 
بالتبعية « على الظروف الخارحية » .. أهو متنفصل عن 
الاخرین ی أم هو متأثر بهم .. تناقض لا سیب له فى رانا 
الا مساو له التغافى عن الحعائق الواضحة اثبات تهمة 
الهروب على البطل والولف معا ۰.. ثم ان الحکم بان البطل 
۱ يحتفظ بصورة ثابتة لا تتفیر من بداية الروایه الى 
نهايتها » حکم بنقضه قول ناقد آخر کالدکتور محمد 
السخر بة الى الشعر سير من آسراز الحياة كاد أبراهيم 
الكاتب فض لنا غلافه . ونحن بعد لا سستطیم أن 

نتتبع تارم تلك الظاهرة فى حياة رظلنا + لاسا 
ألا نعرف قصته » وائما تعرف منهاسا مرحله قصررة 
تذكونا بالدراما الكلاسسسيكية حیث ترتفع الستارة عن 


و کت 


شسخصيات تکونت من قبل . واذ با أمام ازمة من آزمات 
الحياة » واذا بالششصیات تتحرلد فى ازمتها و نا 
لطبائعها » ونحن بعد لا نعرف ماضى تلك الطبائع ولا سر 
نشانیا » وانما ندرك خصاتصها من احتكاكيسا بالثاس 
والاشياء وسط ازمتها العربضة. واذن فقد كانت لابراهیم 
الکائب دراما صیفت قصة .. »4 ۰ 

وهنا قق حى الناقد الفنى ما لا تستطيع آدوات 
واستقرائه لمعرفة سر عطائه الفنی .. فالدارس مرق 
المتتالية على آنها جزء لا من ابراهیم الکاتب و حلد ۵ وائما من 
ابر اهیم الازتی ضا نم استحر ج من حرا هن المزق صورة 
مشو اش للنموذج وللمؤلف معا »© ليؤكد حکم الد سور 
عبد العظيم انيس عن الازنی » وبخرج من هذا الزج بين 
مزق الرواية وبين الرؤية السبقة عنده للمازنی بمثل قوله : 
« ومن الطبیعی بعد ذلك كله ألا نتو قح من روابة « ابراهيم 
الکاتب ¢( أن 'نكون روابة مكتملة الشروط من ال اة 
الفنية 4 و دك ان الار تباط نين شخصية الازنی والروایة 
ببرز برضوح » بحيث تتحول الرواية الى مجرد دفاع عن 
المازنى وتبرير لسلوكه وعرض لأفكاره » كما تکشف الروابة 
عن قدرة على تقديم الصورة الجزئية الحية التى يسجزعن 
تحقبق الرابطة بينها لتصبم بناء متماسكا » .. وهلا 
الط الغربب بين المازنى ترحل وبين البناء الفنى لروانته» 
خلط بخرج أحكام الدارس من حدود الحد به الفیه ۰ 


س ۱۲۲ س 


فهذا الحهد الذی بذله فى تثبيت العتی الذی ملا حکمه ؛ 
سنعه من الرؤية الواضحة والمحصايدة لفثية العمل بناء 
ومضمونا و تطورا فا كلنا اه فالازنی خساس وهر بسن 
وعصبى ؛ ولا يقدم الا احترارات ذائية محصورة فى تجاربه 
الجرنية . وأعماله كلها » بل وأذبة على العموم « كان عبارة 
.عن صور حية نابفة جزئية يعرضها المازنى ويحللها» ولكنها 
تفقد الدلالة التى تحعل منها عملا فنيا كاملا .. » والواقع 
أن الدارس شدم منهجه هو هنا » لا منهج المأزثى .. فهو 
بقدم الجزئیات ويعرضها » جاعلا من العمل الروائی المتكامل 
أشتاتا وابضاعا » ستخرج متها أحكامه » دون أن ينظر 
الى العمل الفنى النظرة الكلية » التى كان بسكن أن تکشسف 
له عن سره وعن حقيقة فنیته » وعن آلصماب التى واجهها 
فى تصديه لهذا العمل الفنى كرواية من أوائل الاعمسسال 
الرواثية العربية » وكعمل رائد من ناحيتيه التار بخية 
والفنية على السواء .. والازتى نفسه بحس بصعوية 
ما بحاوله من جهد فتی جديد بالنسية لمصره وله هو 
أيضا » فيقول فى مقدمة الروانة معددا المشكلات التى 
تواحهه ۰ « لا آری بدا من أن أعلن هنا مضالفتی لزملام 
واخوان أحلهم » بذهبون الى ان الحياة الصرية لا تسن 
على نشوء الرواية الصرية وترقيتها » بحيث يسعها أن 
تتخذ لها مكانا الى -جاتب الروانة الغربية » فان هذا 
الرای مرجعه فى الحقيقة الى الظن بان الرواية ينبغى أن 
تكون على نسق الرواية الغربية » وهذا خط فان لكل 
أمة خصائص حياتهسا ؛ والرواية الغربية ليست نسقا 


ت ۲۲ س 


واسدا حتی فى الامة الواحدة » ولکل أمة فنها الدى بنشا 
فيها بالتطور الطبیعی » ۰ 

وبهذا برد آلازنی على دارسه ؛ بل لعله كان فى عصره 
اکثر فیما لعنی الرواية وبنائها الفئی من السکثیرین من 
الدار سین 6ه قما تیاه الدارس على الازنی من عدم و خود 
( الرواية المكتملة الشروط من الناحية الفنية ) كما بقول 
الدکتور عبد الجن 7 9 پتصور سا قاطعا 
مقدمة وة ونهاية أو لحظة تنوير > كماتولالدرسيون. 
ولكن آلازنی منك البدء يرفض هذا الحجر على حرية 
الروانى فى ادشاء الرواية 1 بل بر فض أن دلتز م یالما لب 
الرواني التبع عند الفرب ؛ أو هو بمعنى آخر برفض أن 
تأتى روايته على وفق الرواية الغربية » وضع لهسسذا 
سببين ۰۰ الأول هو طبيعة الرواية العربية التي هی‌سان 
شیغی أن تکون نسیحا وحده سستمد بناءه الفنی من‌تعالیده 
ومواضعه © ومضامناه ألقنية ¢ الستمده من طسعسية 
الشعس العربى بعامة ورژاهو مش كلاتهو قضاياه. , والثانی‌هو 
ان الوروت الادبى العر ی لد دوره الهام فى تحب رل رژبه 
الكاتب ومنهحه ؛ ولملنا ندخل ایضا طبيعة اللغة المربية 
وحمالياتها » وعقريتها الخاصة بها كلفة آدب وفن 
و سیر مه ولستنا مشا نضع على لسان المازنى كلاما من 
عندیاتتا ؛ پل هو متنبه لهذا عارف به فهو بقول فى کتابه 
( قصة حياة » مدافعا عن أصالة قن القصة العربية › 
وعن نفوره من دعوی تقليد الغرب فيه فنيا ومتاستهم فيه 
تفلیدا ۰ « اوضح اتجاه حدید هو للاتجاه الى القصة > 


س 4 ۱۱ سب 


وهو اتجاه طبیعی ولیس من قبیل التقليد للادب الفربی ؛ 
ون سحب ملا الرای بعض الناس © وهسدا فى الحقيفة 
لا بهمنا » وأعنى اعحاب بعض الناس لا الرای فهدا الرآی 
بالذات همنا وهمنا جدا ., لان متنطعين کثیرن يرون فى 
کل جدید فلا لفیرثا علینا ,. فماذا تفمل اذا عميت 
البصائر .. » . 

هدا موقف واضم بعلن أنه لا بنقل عن مثال بذاته » 
وانه ا بری فى هذا التقل ضرورة لان القصة لیست كنا 
قرسا عنا © واذا كنا سننود اليه لان الحیاه تتطلیه فى 
تقليها الدائم بين فنون القول طبقا لحاجاتالعصروظروفه) 
فنحن نضع القالب والشسسکل طبقا لفهومنا وظرو ننا 
( ليست نسقا واحدا ) كما بقول » فما ضرورة ارتباطنا 
نحن بنسق مستورد بذاته .. وهو يثبث رأيه هذا بقوله 
فى « قصة حياة » آنضا : ١‏ ونجن نعتی القصة انواعها 
من قصة طويلة واقصوصة قصيرة تکون كاللمحة أو 
المنظر » وكذلك نعنى القصة التمثيلية .. والح كادة 
بسيطة » وليس فيها من التعقيد شىء » فالانسان مفطور 
على القصص 4 وأكثر ما تدور عليه أحاديث الئاس من 
حيث يجتمع بعضهم ببعض هو رواية ما جري أو ما راوآ 
أو ها سمموا أو ما شخيلونه أو شمنوانه 57 ول سا 
الناس حوار ووصف وتصویر وتعلیق وتحليل وتعليق .. 
وليسث القصة آکثر من انتزاع جانب أو بضعة جوالب 
من الحپاء وعرضها ور نعها قبل العيون .. والقصه التى 


عن “8 ۲۷ اش 


ساحکیها لك الان لا تخرج عن هذا آبدا .. وان خرحت 
نالی أن تذهب ) لابد لها من المودة لتضم نفسها داخل 
هذا الاطار السدی حدثتك عنه .. والا فلتخرم آذا كان 
الخر وج من سبيل 4 أعنى القصة ۷ آنت ,+ » صلم 
الرؤبة الواضحة تعنی أن برفض على الاطلاف أن يغيسد 
بشكل فنى بذاته » بل هو بری أن الهدف هو القص > فاذا 
ما “نجس القاص فى الوصول بفکره وموضوعه وهدفه الفنی 
الى القارىء » فقد حقق الهدف من عمله دون أن کون 
ملتزما التزاما قطعيا بش كل روائى أو مدرسة روائية 
مبحددة .. وربا کان هذا الموقف + وهو مبكر جدا على 
مستوى النقاد والدارسين لروانة » سیبا أساسيا فى 
تحتب الرواية العربية اراق الاستمرار ف تقلید النموذج + 
كما اعله كان سببا انشا فى هذا الشكل الذى اختاره 
لروايته التى هى اقرب الى الحكايات المتداخلة المتشابكة 
التى عر فها القص العربى فى السير الشعبية التى يكون 
الظل فيها واحدا » والاحداث فيها متعاقبة ومتفايرة 
من حيث الکان والزمان 4 ومن حيثت شخفهيات الابطال 
الحانية » وان ظل الخيط متصلا » وظلت الحکاية فى 
نمو مستمر 6 ولكله هادىء ومتصل .. وأبا كان الامر فهو 
يمن أن « لكل امة فنها الذى بتشا فیهسا بالتطور 
الطبيعى » .. ثم بواجه صعوبة وضع المرأة فى المجتمع 
وهو الوضع الذى كان مشار ضيق رحال الفن والختمع 
فى مطلم القرن » واعتبروه معوقا لنمو الفن من ناحية 
والمجتمع من ناحية آخری . وهو الوضع الذى استطاع 
التطور الذى أصاب كل الحياة فى بلادنا أن بنهيه » قول 


7 ورف - 


الازنی فى مقدمة روابة « ابراهیم الکاتب » وبدبهى أنه 
ليس من الضروری أن تقع حوادث الرواية في الطرق أو 
المنتديات أو الحافل المسامة » حتی يصح أن يقال ان 
الحجاب الذى لا بزال د الى و ون اه 
و و ود 
الر بف على الاغلب ۶ ولا بعنى أستمداد عناصر الت لیف 
الروائى من الحياة المصرية آلا من لا بصلح لذلك » والا من 
بريد آن بزیف ما بقتبس من الفرب » ,. ولعله هنا يشير 
اشارة نقدية غير واضحة الى معاناة هيكل فى رواته 
۱ زيلب » التى اعتبرها الدارسون والنقاد نقطه البدء في 
الرواية العربية المعاصرة » والمضرية على وجه التحديد ) 
رغم تسليمهم جميعا أن العواطف فيها مزيفة لا صدق فيها 
ولا فى صدورها عن ابطالها ولا عن بيئتهم الريفية الفقيرة 
من الحس الحمالى العالى المرهف الذي حفلت به ., 
امو قف النقدى من « زيلب » هيكل » فتحده قول : 
(( و صحییح ان الحب الذى لحه الحياة امصربة الحافلة 
عن وود اك و يد لسر 
تال آن الروابة أن آن تکون علی النسق الفربی او لا ريه 
ثم من اللی زعم أن کل روابة بحب أن تدور على 
هذه العاطفة وحدها .. وأن کون الحب قوامها وقطب 
الرحى فبها ؟ » هله الرؤية ب وأعشيرها رو ره عبد بل 
لا محرد رأى بصدر به الروابة - تكشف عن محساولته 


س ۲۱۱۷ اس 


فى تقدیم عمل بتخطی به كل هذه العقبات التی و ففت 
امامه .. ولیس من العجيب فى شىء ان تکون بطلته الاولی 
أجنبية تعيش بعيدا عن وطنها » والثانية مصربة متوسطة 
الحال تعيش فى اطار الريف » وان تکون الثالثة شامية 
تعيش متحررة فى فندق .. الاختيار نفسه للبطلات تم فى 
تحال واضح على تقدبم الصور الصادقة للبطلات فى 
السلوك وفى الممارسة العلنية للحب فى ألاولى » والحائقة 
الترددة فى الثانية » والمضحية الواضحة فى الثالثة ... 
ولن نستطيع القول ان واحدة منهن قد تعرضت فى 
سلوكها لكذب يناقض الصورة التى قدمها لنا بها ؛ 
ولا تتواءم مع ظروفها التي رسمها لنا الكاتب » ولا تتعايش 
مع البيثة التى حددها الكاتب ؛ دون مسالفة أو خروج عن 
طبيعتها آو طبيعة الاشياء .. وليس من شك أن مارى 
وشوشو وليلى من الشخصيات التى تعيش فى مجتمعنا 
واختلطت بكل قيمها وثقلها وسلوكياتها .. ومن هنا 
بصدق الدكتور شوقى ضيف فى قوله عن المازنى فى 
ا تابه « الادب العربى العاصر فى النثر » . « وهو فى الحق 
أحد كتابما الممتازين الذين استطاعوا أن بحدثوا لنا أدبا 
مصريا جدیدا » وهو أدب ملىء بالفكر والشعور والسخرية 
الحادة .. ) . 

وقد لاحظت الدكتورة نعمات فوّاد فى كتابها « ادب . 
المازنى » كما لاحظ الدكتور على الراعى آبضا أن ترحمة 
المازتى لروایة « سانين » بعنوان ابن الطبيعة قد آثرت 
على روأية « ابراهيم السكاتب » بحيث وجدناه يضمن 


1158 ب 


روایته ما بیکن أن برجم الى هذه الرواية .. كمسا آنه 
آبضا ضمن روابة « ابراهیم الكاتب » بعض فصول متفر قة 
جاءعت فى كته الاخری .. وهذا الموقف فيل عنه أيضا فى 
مسرحيته ١‏ بيت الطاعة » التى كيل انها تأثرت بمسرحية 
« الشاردة » التى ترجميمسا بنفسسه الى العرنبية عن 
حالسورذى .. كما قيل عن الكثير من شعره الذى برزت 
فيه بصمات أكثر من شاعر من الشعراء الذن قرا لهم 
وتأثر بهم ۰ وهذأ الاتهام لا بعتبره المازنى اتهاما » بل هو 
بفسر به منهجه فى عملية الابداع الفنى وهو يقول فى 
کتابه ۷ قصة حياة» :«كانت الكتب تعدنی وس‌حرنی 
نانظر الى الدنیا بعیون أصحابها لا بمینی © واحسسها 
بقلوبهم لا بقلبی » واتصور حیاتی وأقیسها على ما بروقنى 
من مور الحياة فى هذه الکتب © وانتحل آمال اصساها 
ومخار فهم وهماتهم وعزماتهم ومثلهم العلیا وصور الکمال 
عندسى * وأوحى ذلك كله ال ی‌نفسی © ثم آزعمنی‌ندهم 
و فرسیم فآزهی وأتكبر وافتر لانی آری نفسى كما رسمها 
ل ل ا مي و ۱ 
الواقع .. » .. قالمازنى جهاز تلق حى ونشط ؛ وهو 
ل اها بكرا ده الى لابلا أن شرج اتد 
أفرازه الادیی آخر الامر ۰ ولم دكن لتحرج من واصود 
هذه الآثار فى أعماله ولا من وضوحها فى كثير من الاحيان 
وهو بطق هذه القاعدة فى رسمه لشخصية « ابراهيم 
الكاتب » فهو شسول عنه ۰ « لم تكن ميزته الابتكار 
والعمق » بل انه ما من فكرة شناولها الا وسعه أن يجلوها 
فى احسن معرض »؛ اذا لم تكن مما ابتكر » آن أسلوبه 


نج ۱۱ ۱ 


صووة لنفسه الحية التوقدة » وکان رابه أن بدور بعینه 
فى نفسه ليطلع على ما فیها ؛ وآن يجيلها فیما هو خارج 
عنها ليحيط كل ما وراءها » ولکنه ثلما رای شیا الا من 
خلالها .. » ه 

نستطيع اذن أن نقول أن الازنی كان بصاول أن يعبر 
بأدبنا العربى فى مطالع بقظته مرحلة الكذب الفنى الذى 
ابتلات بها أعمال من سبتوه مين قلدوا النماذج العربية 
التر ائية فتسدلوا عن البيد والاطلال والجمال » ولا بيد 
ولا اطلال ولا حمال .. كما امتلات بها أعمال من حاو لوا 
فى حیله النقلة من الفرب أو الى الغرب » فوضهوا 
المواطف الفرنسية على السنة ابناء القرية" » أو وقفوا 
عند الشانزلیزیه ومونبارناس »© ولا شسس سس انز لیزبه 
ولا موسارناس في وافع ضمير المتلقى 6ه والمحاولة صعة 
لانه بحاول أن يتلمس الطريق لا آن بقلد أو یحاکی » وفى 
تلمس الطعريق نستعين سعض علاماته » وتبهرنا بعض 
الا ضوا۶ 4 و لکننا دائما تحاول أن تحمل خطواتنا هى و شع 
اقدامنا نحن .. قلسنا نشك أن جیله التمرد على الواقع 
الادیی > والرافض لجموده وتحجره» كانيواجهبصعوبات 
فيه حادة . والازنی الذى ترجم قدم تراجمه بو صفها نقلا 
واضیحا لآثار أجنبية » ولکنه حين الف كان شدم آثاراعربية 
مصرية متاثرة بواقع الحياة وواقع الثقافة التاحة فى وقت 
واحد » ولکن شر فها الرئیسی فى آنها كانت تحساول أن 
تتماير » وآن تفرد لنفسها شخصية مستقلة في انتاجها 
حتى وان كان آثر الثقانتین العربنة القديمة » والغربية 
الحديثة بتمقبها فى الاسلوب والوضوع © وفى الشکل 


.ا س 


والمضمون على السواء ٠٠‏ ومو قف المازنى من له الحوار 
دليل حى على هذا ) فهو بلترم الفصحى فى السرد » ولكن 
لا بحد غضاضة فى أن ستعيل الکلمات العسامية فى 
الحوار ان كانت ضرورية لحلاء الشسخصية واعطائها 
الصدق الفنى الطلوب » وهو بحدد منهحه فى هذا فى 
مقدمة أبراهيم الكاتب حيث بقول ۰ « ند تحرت فى 
الحوار أن آتقي العامية ما استطعت ما خلا مواضع قليلة ) 
رايت أن العربية تجيه فيها نابية قلقة » وقد حملنى على 
ذلك أن العامية هى لغة الحوار علدنا ستوى فى ذلك 
المتعلم والامی » وان كانت لغة المتعلم بالعربية آشبه واليها 
أقرب » فاذا تحرینا الواقع كان لابد أن یکون كل حوار 
باللفة العامية مع تفاوت ضثيل تبعا لراتز المتكلمين 
وحظوظهم من التعليم أو الجهل » والحوار بشغل جانيا 
ليس بالقليل » فکان العامية ستتخد ادا؛ للكتابة » وهی 
فى رایی لا تصلح لهذا لكثرة ما بنقصها من عنسساصر 
التعسير و لحاحتها الشدردة الى الضيط والاحکام 4 
ولانها لم تستوف بعد أوضاعها » هذه الحيرة أمام مشكلة 
العامية والفصحى تعکس الاهتمام المدرك لصعوبة العمل 
اللفوى الدی تعانی منه حياتنا شكل من قضية اللغفة 
قضية تواجه كل قصاص أو روائى أو كاتب مسرحى یکتب 
بالعر ية ٠‏ وقد اختلب المىدعون فى مو قفهم تیحاه ده 
القضبة » فمنهم من رفض استعمال العامية ر فضا 
قاطا » وكان مؤقف”طه خسين فى: هذا واضحا » كما كان: 
موقف العقاد من شبهة استعمال ألغاظ عامية الاستعمال 


۴ 


ب ۷۱ سد 


قاطعة فى رفض الشتعر الد دید كله » كما أن هناك من 
انحه ال العامية فى اصر ار ¢ باعتسارها الحل ألو سك 
والامثل للمشكلة » وقل متهم من عنوا بحث المشكلة بحثا 
حادا » فالمسالة ليست مسألة سهولة التعسر وحسب )4 
وانها اللسسسالة مسالة مستقيل اللفة ؛ وستقیل 
e‏ بها من اح اڈ ده والي مس التفت 
RS‏ ویو O‏ ل 
العربية » فاتخاذ العامية أداة للحوار عکس للابه ثم أن 
“العربية أداة ثابتة على کثره ما بطر علپها من التطور 6 
وهی تتسع وتلین ¢ وتز داد تقلا على الايام 6 والعامية 
لائبات لها » وهى تندمج فى العربية بعد أن استقت 
منها وانفصلت عنهسا » ثم أن محاكاة الواقع بالعنی 
الحرفى لا معنی لها . لان الادب فن ولیس محرد تقل 
ومجاكاة » .. والمناقشةكما ترى ليست محرد تفاضل 
بين اللفتين » وانما هى تمتد أليهما باعتبارهما أداتين 
للفن » ووسيتين للتعبير .. وفی موقفله من معتی 
القن الذى هو اختيار لا نقل رد على أصحاب العامية 
الغرقه » ورد أيضا على من اتهموه بانه قل نقلا حر فيا 
عن واقعة .. وهو قى نفس الوقت اعلان لثراء العربية 
وقدرتها على القيام بواجبها فى اضفاء الصدق على 
الرئیسیه التى أرقته سواء فى الترحمة أو فى الابداع » 
وسواء فى الفال أو فى القصة » وتجارب الاژنی فى 
هذا الیدان » تجارب رائدة ولا شك » وقد التفت اليها 


]1 جد 


الدكتور شو فى ضيف فقال ان الازنی « قد برهن فى 
ترحماته کہا برهن فى کتابانه على أن اللغة العربية مرنة 
وأنها تتسع لكل العانى الحديثة » ,۰ كما وضع يده على 
أن محاولاته فى اللفة قد ادت الى تفرده بأسلوب خاص 
فقال : « انه يتميز ایضا باسلوب خاص كان لا تحر 
فيه من استخدام بعض کلماتها العامة » ما دامت توحد 

فى المربية الفصيحة + وبدلك ''ن له اسلوبه الشخصى 
ا بنفرد به بين معياصريه ) لا بخصائصه اللفظية 
وحسب ٠‏ بل آیضا بخصائصه المعنسوية وما فيه من 
حيو بة وسخربه مستملحة » + + 

ومن هنا كان الازنى هو الادیب » بين العقاد الکاتب 
وطه حسين الدارس + ۰ لا من حيث الانتاج وچسب م 
وانما من حيث حسه بالحياة » وحسه بما شرا » وحسه 
بالاداء 4 وصبه باماع العصر ¢ وحسه بر سالة الاديب 
ودویه ++ ومن هنا ظلمه الدارسون حين اعشروا فصو له 
اعترافات ذاتية لحرد استعباله ضمير التکلم » وظلمه 
النقاد حين ظنوا أنه هرب من مواجهة الحياة لحرد 
أله سخر منها ومن ناسها + والامر ان حسه كفنان 
كان بری التناقضات ویدرکها وسجلها ویسخر منها > 
لم يوظفها فى تعبيره الفنى لتعبر عن قلق الثقف فى . 
والثورة المصررة © والواقع الرسر الذى خلفته الحرب_ 4 
و خلفته احصاطات الثورة . ....وابرآهيم. . الببکاتیبه لخدت 
على عاتقها آن تمغل کل علاالتلق وگل هه الاحماطات ‏ 
تمثیلا فنيا روائیا امتزج فیهتا:الشعر بالسخرية كما 


س .بت ١١ب‏ مع الازنی 


سول الدكتور محمد مندور ) وما الفبان الا مرج مني 
الشعر والسخرية .. وشول الدکتور مندور مللا 
شبخصية ابراهيم الکاتب : « ولقد كان فى الرارة شمر » 
كما تری فى الابتسامة سخربه .. وما مات الشعر وان 
بازعته السخر به سحر ه © وابراهیم الکاتب او ابر آهیم 
اليهما بحق حورج دیهامل سر نبوغ » موکدا اله 
اذا خلا الرحل منهما فقد خلا من کل شىء ؛ والا فقيد 
اجتمعت له مميرات لادپ الحق ., » , 

وابراهیم الکاتب بعد هي الاولى من اعماله الروالية 
التي انبعها بابراهيم الثاني وثلائة رجال وامراة ومیدو 
وشر كاه ومن النا فده و عو ۵ علی للع و ه و لکن آبر اهیم 
الكاتب نظل الروابة الرائدة فى أدب الازنی كله » بل وق 
أدب عصره على الاحمال. . ۱ 

ولعل ما آثرنا من نقاش حاد هنا مم الاصدقاء 
عبد العظيم انيس وعبد المحسن طه بدر وعلى الراعى 
اکبر دليل على ثراء هذا العمل وأهميته » وآبا كان خلافی 
معهم فهو خلاف البحث عن الحقيقفة المحمل كل 
الاحترام للجهد الخلص الذى بذله كل منهم ایا كانت 
النتيجة التى خرج بها من بحثه » وایا كان راينا الذی 
بخالف كل الحب » وسترم بكل الاخلاص صدق العاناة 
وصدق الحهد وحدبة البحث .. 


و + 


سم ۲۸ سس 


آما بعك ,, 

فهذه الفصول عن الازنی کتبت على وات عسديدة 
مناء الحياة وعنتها : فالجا الیسسم لها اكربثي آمر ۶ 
وأستعيد قراءة هاقرأته من ادبهم بنفس الشغف الذی 
قرأله به أول هن 63 وان كانت كل قرابرة لشنيفب الىرؤيتى 
جديدا ) وتضيف الى فهمى لهم كثيرا , 

ومثل المازنى لا يموت بانتهاء حياته ؛ ولا بلتھی بتو قف 
الناشرين عن طبع تبه » فعطاژه لم یکتب أرحيسلة مر 
مراحل الحياة 6 وائما هو کتب‌للحیافگلها, ومنواج 
الاحیاء مهن نون انفسهم من رحال الادب . آن بحاو لوا 
تقدیمه للاجیال المتتالية ليضيف الیها ما أنافه الى 
حپلهم ٠ه‏ وضو قد أضاف الی‌آاساء حیلی الكثيرء فقد 
عتبره الكثيرون منا أكثر أبناء جيله لصوقا بمعنی الفن > 
واکثر هم انصر آفا الى الابداع فى اشنکاله التعلدت.. وهی 
هنا حفی‌الازنی‌بمکانه خاصة عند من آهتموا بالابداع 
وقضاناه » وخاصة أن صورة الابداع عند الازئی کانت 


سه 6 ۲ مه 


جراة على الغامرة » وآکثرهم اندفاعا الى التجريب .. 

ومن هنا فان هذه الفصول لم تکتس لتکو ن دراست.4 
أكاديمية عن ابرأهيم عبد القادر المازنى » وانما هی أبعد 
الاشیاء عن الاكاديمية بما الثرمت به من لصوق شخصی 
بالکاتب واعماله » وحب حقيقى لعنائه فى التخصیل 
والادراك والابداع معا .ء٠‏ ومن هنا فهی آقرب الى 
« القراءة » منها الى الدراسة .. فهى ب رقم التزامها 
الموضوعية قدر الامكان س صاحية موقف ذاتی » ومعبرهة 
عن موقف ذاتى انضا .. والقراءة تشحرر من القوالب ) 
ولا تلتز م الا بصدق هذا الحوار الداثم الذدی لشم أثناءها 
بين من شرا وما قرا .. والازنی من الكتاب الذين اتحهوا 
الى قرائهم بهمومهم واهتماماتهم » بعنائهم ومفامراتهم » 
بوجدانهم وتجارب أبامهم . , الكتابة مندهم كشف عن 
الذات بكل حالاتها وفى كل صورها . وهم بهذا یحاولون 
الصدق فى التلقى » والصدق فى التجريب » والصدق فى 
التعبير . والقارىع لهم بعيش عالهم الداخلی كل ماق 
هك[ العالم من طموحات ومعاناه » ومن انعصار ات و هزالم ») 
ومن قدرة وعجز . بل يعيش هذا العالم فى لسظه تکونه > 
ثم تبلوره » ثم اكتماله 57 وهو عالم مر لانه عسالم 
سادق . وهو مالم صادق لانهبريط الذأت بالاخرین‌فی 
تلا حم 4 وبالاشياء فى حدل 4 و بالا فكار الو روثة والواردة 
فى شنجاعة وفهم .... وهو الم زاخر لانه لم يخش فكره 
ولم بختبیء وراء مقولة © ولم تسرد نفسه اسلمه > بل 
تفتحت کل قدراته على کل جديد © تلقیا وتجریبا وعطاء 
على السواه مس 


ب ۲۱ بت 


وهذه القراءة تحاول من خلال التعراف على الازنی ؛ 
التعر ف على عصره »6 وما کان بمور فيه من أقكان 4 
وما كان يحتدم فيه من جدل » وما كان شور فيه من معارك 
لم كن جميعها تستهدف الا وضوح الرؤية أمام الكثير ؛ 
ووضوح الطريق امام اعادة تكوين الانسان فى بلادنا .. 
ومن هنا كالث هذه القولات التقدمة جدا حول معمساز 
العرية وحق النقد » كما کا نت‌هده التاكيدات حولثقافة 

مبدع واس ية الناقد 4 و1 هميةا لکلمة» وضرورةالعناية 
کناب » وخطورة التفرقه ین e‏ وی 
ماهو مجرد قول وترديكا., بل ومن هنا الحتايث عسن 
هموم مثقف العصر » ومكان الراة فى المجتمع ١‏ وامالة 
الفنون فى توجيه الانسان» ومعئی‌القومیاتوالانتمافالمرنی 
تقافیا وحضاريا على السواء .. ومن هنا أيضا كسان 
التركيز المستمر على مقولة الصدق » الصدق فى الفسن 
والصدق فى النقد » والصدق فى السلوك .. 

هذه القراءة قى آدبالما زنی تکشف‌لنا عر حقيقة 
الكاتب السئول عن الكلمة .. اذ هو كيان فكرى وانسانی 
ووحدانی متكامل ¢ ابن صر ۵ ووریث آمسه )¢ 0 
بومه » ورأسم دنا غده ,. واذ هو عمل وعطاء ؛ 
لا يكف عن الثلقى الفتوم والحر > وهو لیف اسن 
وتحرك فى آن واحد » ثبات فى النهج » والتوجه الرئیسی 
وتحرك فى الفکر نضو حا واكتمالا ومناقشة ومعار ضصسة 
وتطور! » وتحرك فى الوجدان عمقا واستشرافا راضافة 
في الخر 5 والفهم والوعی +۰ وا و امان و تج سر 4 


س 547 لس 


آنمان بالبادیء التى بحددها الصدق وبلورها معئساه 
الحقيقى الذى لا تزبفه الشعارات أو المسسلمات أو 
المواضعات» وتحرر من كلما بقيها حق الانسانفىالمعرفة 
وحقه فى الغامرة » وحقه فى الشوق الى ماهو اسر 
وضوحا وأكثر اکتمالا .. 

هذه القراءة آذن تحاول أن تعر ف الكاتب والرحل © كها 
تحاول .أن تعرفت العصرو فكر العصر ٠‏ + ومن هيا فهى لم 
تحاول أن تحزي: الکالب » ولا أن تصدر عن حسکم 
مسق علي الرحل 4 ولاأن تتهم العصر أو تصدر احکاما 
على فكره + » فالازنی بمثل مرحله من تار نشخ مصر » ومرحلة 
من تاريخ فكر الامة العربية كلها , كما أنه بمثل اضافة 
الى أدبنا العرى ككل وصوره مشرفة لبدابات آدینا المعاصر 
الى بحاول ان بدقع بانسان العصر الىالمشاركة فى الوجود 
الحضاری من حو له ١‏ 

ولیس من شك فى أن هذه التراءء قد کشفت أن 
الطريق لم يكن سهلا ولا معبدا . قأمام الجيل الجديد فى 
هذا المصر ب ومن طلا تیه المازئى سب ركام من مسسلهات 
قار دة 46 ورکام من ممار سات أدبية و تقد ره ورییا اليه 
اكثر فسادا . وان لإبد من التصدی لكل هذا » وقد 
تصدی هذا الحیل - ومن طلائعه الازنی - لكل هذا فى 
شجاعة وحراة » وصلت الى حد الهجوم القاسی والمساشر 

على كل ما تصوروه مموقا للفكر اوالحياة» وحائلا دون 
الو صول الى الحقيقة والصدق*» ومانعا لتكامل اللموذج 
الانسانی الحر فى عصر تستیقظ فيه البلاد على معسسانى 
الحربة والاستقلال والبحث عن الهوبة والانتماء ٠.٠‏ ولم 


~ ۲۲۸ — 


كن الطريق سهلا آمام رفاق الطر بق آنفسهم » ففررر 
تنازعتهم الثتافاثت » واختلفت بینهم الار اء ») وغامت 
الرؤية آمام بعضهم © ولعبت السیاسه دورا نی تمرز 
صنفو فهم لنشبت بینهم مارك منيفة » وصلت ق‌ضراو 
فی آحیان كثيرة ب الى حد الاتهام والشك » ولکتهم جمیع 
كانوأ تو جهون الى الاصلاح والتمرد » ومحاولة خلق نکر 
جدید ؛ والمساهمة فى بناء حياة جديدة .. ومن هنا كان 
اختلافهم هاما فى هذه المرحلة » وكانت ت معاركهم ضروربة 
لجلاء الرودة » وترشيح العنی وفتس النوافد » وتمهبد 
الطريق ٠‏ ولکن احدا 2 منهم لم بتخل عن الكلمة أو الفکر 
هروبا الى ماهو اکثر ربحا واشد مضاء فى دثيا الثر اء 
والرفاهية .. الكل عانی » والكل احترق .. والكلترك 
اسمه لامعا ومضيئًا فى تاريخ الانسان المصرى الذى بحقق 
معنی الانسان نوف تر اب هذه الارض ۰۰ ولم يكن الطريق 

E‏ تجاوز طارقه مراحله الاو + فد 
تفتحت براكين من السخط والقضب من اجیال تالب ۸ 
5 اب لم تحرف احد؛ ولم ندمر فکرا ۳ 77 هی 
زادث دور الرواد حلاء » وزادت فهمنا لهم نقاء و صفاء » 
ه کگفت عن الصدق وراء كل كلمة » والاخلاص وراء 3 
عمل » والحب للثقافة والفن الذی ملأ أعطاف آناء جيل 
الرواد » والعناء الذى تكبدوه من أجل وطنهم و قومهم 
واقافتهم وفکرهم .. 

وتحية للشادین على طرش الصدق فى الكلمة والصدق 
فى العطاء ۰ 


ب ۹~ 


و احل من الرواد ۰ 


الازنی وفنسسون الادپ ... 


قن هن نون sau‏ مده ده 


ابرآهيم الكاتب ودنیا من آلمارك ... . 


۱۱۹ ۰ 


و ood‏ عوط هوم ¥ 


رقم الایداع پدار الکتب ۵۱۳۹ ب ۱۹۸۶ 


الترقیم الدولی ۳ - ۱۱۷ س ۱۸ 


E. mne‏ 0( ات 


ISEN ۷۷ اك‎ 
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اسعار البيع فى اتخارج للمدد المتاژ فنة ٩۰۰‏ ملیم : 


سوريا ۱۱۰۰ ق ۰ س توئس ۱۵۰۰ ملیما لبئان ۱۱۰۰ ق ۰ ل الفسرب 
۰ فرنکا الاددن ۱۰۰۰ فلس الخلیج ۸۰۰ فلس الکویت ۱۳۰۰ فلسا 


العراق ۱:۰۰ فلسا داكار ۰۰۰ فرتك السعودية 4 ريال ایطالیا ۲۰۰۰ ليرة 
السودان ۱۰۰۰ ملیما البرازيل 4٠٠‏ سئت 


هذا الكتاب 


ملأ آبراهيم عبد القادر المازئى الحياة فى عصره ابداعا 

و تقد[ 6 و فصو لا آدبیةحملت ذوب قلبه »> وخلاصة قر اءاته 

وتجاربه ومواقفه من الحباة والناس .. ولم بكن الازنی 

کاتبا عابرا » وانما كان الازنی واحدا" من طليمة التقیتر فی 
الحاهة 4 وق‌الفن على السو اء ومن‌هنا حفلت حیاته بالمعارك 
الادسية و لفك د للساخية 6 ومن هیا حملت 'كلماته مرارة 
اة القاهمة الوامی 1 بلاق قا 


ال 


بالصراع والتطؤر 6 وق غده حيث. شرق آمز 
وانداعه .» ومجاولة للاقتراب من عاله التفو و 


وض ايناس وس ۰ ۰ رمق وها با ۳ E‏ 
مس موصو يه والفکرم « لم سح 
القضانبا ما هزالحمودة ويؤكد معلى آلحر ةلل سپ سے 
و بد قنع العقل آلسیربی الى الانمان شفسه باسح 
بأصوله الضاربة فى عمق الانسان ,2 الم 


Cra yes 


